
 
 

 
 ( 2) آن  ر  الق   ي   س  ف  ت    ف    ان  ي  الر   ة  ل  س  ل  س  
 
 
 

  
 

  
 

َالص  َــــرَُآي ََــيَْـــفْسَ ـت َ ََي امَ ـــات 
َ)من سورة البقرة( َ

 
 فقهية  - بيانيةدراسة 

 
 
 
 كتبه

 سامي وديع عبد الفتاح القدومي 
 
 
 
 
 
 



 فقهية                                                                                  سامي وديع عبد الفتاح القدومي  بيانيةدراسة  – تفسي آيات الصيام 
 

2 

 

 

 )حقوق الطبع محفوظة لدار الوضاح( 

 عمان   -الأردن 

 م 2008

 للتواصل مع المؤلف 

swadi68@gmail.com 

 

 للاطلاع على كتب المؤلف 

http://Samiwadi.blogspot.com 

 )كتب ودراسات سامي القدومي( 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:samiwadi@maktoob.com


 فقهية                                                                                  سامي وديع عبد الفتاح القدومي  بيانيةدراسة  – تفسي آيات الصيام 
 

3 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

الحمد لله الذي علّم القرآن ، وجعل تعليمه نعمة مقدمةً على خلق الإنس  ان ، ومقدمةً على 
ن س ان  )2( ع ل م  ال ق ر آن  )1الر حم  ن  ) (تعليمه البيان   .)الرحمن( )(4( ع ل م ه  ال ب  ي ان  )3( خ ل ق  الإ  

لى آله وص ببه وهلل القرآن والص لاة والس لام على رس و  الله ايادي سب س بيل الإ،ان ، وع
 ، اللهم  هدخلنا ف زمرتهم يا رحيم يا رحمن !

 هما بعد :

عبد  الله بن عباس المحبة البالغة ، والتي دفعته سب   -عليه الصلاة والسلام   -فلما هحب  النبيُّ  
الل ه م   فقا  :هن ض  م ه سب ص  درد ، دعا له ببالد الدعاع وهع،مه ، وطلب له كما  اأي وهكمله ،  

ه  ال ك ت اب    (.73)البخاري :  ع لّ م 

ة من وتعليم الكتاب لا ينبص              ر ف حف،ه فقأ ، بل فهمه ف هعلى المقامات ، لأن الغاي
 سنزاله وسرساله لو اتباع األق ، ولا يكون ذلك سلا بعد الفهم والعلم .

مجال  الش              يو  الكب ار من  -ولو ما زا  فتى  -وعلم تفس              ي القرآن هجل  ابن عب اس  
ل م  م ع  ه       هص   باب الرهي والمش   ورة ، ف خ  ي  ا    ع ن  ه م ا ل ا   ك ان  ع م ر  ي د  رٍ ع ن  اب ن  ع ب اسٍ ر ض     ي ا   ب د 

ت م  ل   ا ال ف تى  م ع ن ا و ل ن ا ه ب  ن اعَ م ل  ل ه  ف  ق ا   س ن ه  ِ  ن  ل د  ع ل م  ل  ل ذ  خ  ه م  َ   ت د  ا   ف د ع ال م  ذ ات  ف  ق ا   ب  ع ض               
ر  ) ف  ق ا   م ا ت  ق ول ون  ف   ي  و مٍ و د ع انِ  م ع ه م  ل ا   و م ا ر ئ يت ه  د ع انِ  ي  و م ئ ذٍ س لا  ل ي  ي  ه م  م مّ    س ذ ا ج اع  ن ص               

خ ل ون  ف  د ين  ا    ه ف  و اجًا  ه م  ه م ر    ه ن  (  ا    و ال ف ت ح  و ر ه ي ت  الن اس  ي د  ور ة  ف  ق ا   ب  ع ض             ح تى  خ ت م  الس           ُّ
ر    و ف ت ح  ع ل ي  ن   ت  غ ف ر د  س ذ ا ن ص    ئًا ف  ق ا      نَ  م د  ا    و ن س    ي   ه م       َ   ي  ق ل  ب  ع ض    ر ي ه و   ه م  لا  ن د  ا و ل ا   ب  ع ض   

ل ى ا    ع ل ي ه   و   ا    ص      ل م  يا  اب ن  ع ب اسٍ ه ك ذ اك  ت  ق و   ل  ل ت  لا  ل ا   ف م ا ت  ق و   ل  ل ت  ل و  ه ج ل  ر س       و س     
ت  غ ف ر د  (  ن ص ر  ا       س ذ ا ج اع  )  ه ع ل م ه  ا    ل ه    د  ر بّ ك  و اس  م ة  ه ج ل ك  ف س بّ ح  بِ  م  و ال ف ت ح  ف  ت ح  م ك ة  ف ذ اك  ع لا 

 (  3956) البخاري :  س ن ه  ك ان  ت  و ابًً ل ا   ع م ر  م ا ه ع ل م  م ن  ه ا س لا  م ا ت  ع ل م  
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ل ك م  م ن  ت  ع ل م   الناس وهفض  لهم فقا  :وبيّّ رس  و  الله ص  لى الله عليه وس  لم م ن خي   س ن  ه ف ض   
 ( 4640) البخاري :  ال ق ر آن  و ع ل م ه  

فأيُّ فض       ل بعد لذا الفض       ل ، وهيُّ خي بعد لذا اأي ، تعلُّم القرآن خي التعلُّم ، ومتعلّ م 
  ، وخيَ من الناس الباليّ .القرآن خي المتعلّ ميّ ، وتعليمه خي التعليم ، ومعلّ مه خي المعلّ ميّ

والا  تغا  بتفس ي القرآن خي الا  تغا  ن لأن الا  تغا  حخذ حكمه بناع على ليمة العلم 
المش       تغل به ، فكلما د  د  ، وكلما علا علا ، والا        تغا  بًلقرآن خي الا        تغا  ، لأن القرآن 

ف إ ن  خ ي   الح  د يث  ك ت اب  ا     وس   لم :  خي الحديث ، فهو كلام الله ، لا  رس   و  الله ص   لى الله عليه
ل ةَ  ع ةٍ ض لا  ته  ا و ك لُّ ب د   (1435)مسلم : و خ ي   اي  د ى ل د ى مح  م دٍ و   رُّ الأ  م ور  مح  د ثَ 

ب  ر و ن  الق ر آن   د  (  ولا ب   د لق   ارآ القرآن من الت   دبر ف اتيات ، والتفكّر ف المع   انِ ) ه ف لا  ي  ت    
 ( ولا يكون ذلك دون معرفة التفسي .82النساع : )

ولذد الرس  الة لي الإص  دار اللانِ من س  لس  لة الريان ف تفس  ي القرآن ، ولد كان الإص  دار 
ف كتاب بعنوان   -ولله الحمد  –  نش  ردتم و ص  فبة ،   (438)تفس  ي س  ورة النبل بوالع   الأو  لو

هن ييس   ر   –س   ببانه وتعاب   –وهس   أ  الله   .)التفس   ي البيانِ لما ف س   ورة النبل من دلائق المعانِ(  
 !ل منا . آميّ يتقبّ هن الأمور و 
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 سُوْرةَِ البَ قَرَةِ  مِنتَ فْسِيُْْ آيََتِ الصِ يَامِ 
ا الِ يِينَ آمَوُوا تُبِ َ  )  ا تُبِ َ  عَلَْ الِ يِينَ مِنْ ََ بْلِكُمْ لََ لِكُمْ يََ أيَ ُّه َ يَ امُ تََ َ عَلَيْكُمُ الص           ِ 
 (183البقرة : ) (تَ بِ قُونَ 

 : الم نى الإجمال 

برلم   –س     ببانه وتعاب   –لذا خطاب من الله   بأنه هوجب عليهم ص     يام       هر للمؤمنيّ يُ 
 كما هوجبه على الأمم السابقة ، ليكون مدرسة يتعلّم فيها المؤمنون التقوى .   رمضان

 : الم نى البفصيلي

ليتض  ح لنا الس  ياق  في،هر حيّ الن،ر ، ولذا الارتباط    بما لبلها من اتيات  ترتبأ اتية  -
فكان القص       ا  على المؤمنيّ ،   -س       ببانه وتعاب  –كتبها الله    فرائض  س       ياق بيانٍ لس       ياق هن ال

 وبعدد الوصية ثم الصيام .

حرف النداع )يا( ي نادى به القريب والبعيد ، ولكن اختلف العلماع فيه من حيث الأصل   -
 ، لل لو للقريب هم للبعيد ؟

الزمخش     ري وابن س     يبويه و  . وهمافمنهم من ذلب سب هنه مش      ك بيّ النداع للبعيد والقريب  
 . للبعيد ومن ف حكمه كالسالي والنائموا سب هنه وغيلم فقد ذلبمالك وابن عقيل 

و)البلاغة فنونها ( 2/1051)توض   يح المقاص   د والمس   الك بش   رح هلفية ابن مالك ( 2/15ن،ر )    رح ابن عقيل  ا 
 ( 163وهفنانها ،   

)توض  يح المقاص  د والقو  بأن حرف النداع )يا( للبعيد ومن ف حكمه لو الأرجح ن لما جاع ف 
،   عن العرب هن ايمزة للقريب المص   غي وهخبر س   يبويه روايةً "  (2/1051والمس   الك بش   رح هلفية ابن مالك  

 .وهن ما سوالا للبعيد مسافة هو حكماً 
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 : قا ف }ابن مالك{ وعلى مذلب سيبويه اعتمد الناظم

 "ل ي ا"ثم  "ه يا  "كذا   " وآ، وه ي                    يا " اع  اع  هو كالن  ى الن  ناد  وللم  

 .... وايمز للدانِ

 : لو القريب والدانِ . كالس    الي  : لو البعيد حكماً  ، وكالنائي  فالنائي: لو البعيد مس    افة
ض عار  ، والرواية لا ت    يعتمدوا سلا على الرهين لأن لائليها َ    ، ولا حاجة سب ذكر س              ائر المذالب

 "بًلرهي

حرف النداع "يا" لو ف هص              ل اس              تعماله للبعيد هو من ف حكمه ، ولد جاع   سذن ن  -
( ف القرآن هكلر من ثلاثمئة مرة ، ولذا فلا بد من الانتباد سب دلالات لذا النداع يا  اأطاب ب                    )

 عند تفسي اتيات التي تتضمنه .

( ف لذد اتية ؟ ما بد من السؤا  لنا : ولا -   لي دلالة النداع ب  )يا 

قرع  لريبون من الله تع اب ، وسنزايم منزل ة البعي د ف الن داع ك ان ليّالمؤمنوالجواب عن ل ذا هن 
لأن ه لي  ك أي  الأسم اع لإيق اا القلوب ن لتعلم هن همر اأط اب ع،يم ، وهن ه يس              تبق الانتب اد ن

 خطاب .

)لا( حرف تنبيه ، هي : و)هيُّ( : منادى مبم على الض          م ف محل نص          ب .   ( :ه ي ُّه ا)  -
 لتنبيه السامع للإصغاع وعدم التشاغل بشيع آخر .

من ( ال ذ ين  لتعبي بًلاسم الموصو  )لما ل( ولي  "المؤمنون" ن ال ذ ين  آم ن واجاع اأطاب ب      )  -
لمؤمنيّ ن لأن التعبي بًلاس م الموص و  ف س ياق التع،يم زيادة ف التع،يم ، وف ا  الدلالة على تع،يم

 سياق التبقي زيادة ف التبقي .

( ولي  "هسلموا" ن لأن الإ،ان لو الدافع الحقيقي لاستسلام لذد آم ن واجاع اأطاب ب   )  -
مر الله تعاب بًجتناب الأكل والشرب والجماع وغي الجوارح لأمر الله تعاب ، فالصيام اسستسلام لأ
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ذلك من الأمور ، رغم حاجة النف  البش     رية سب لذد الأ      ياع ، س     واع كانت الحاجة ض     رورية هو 
دون ذلك ، مع الأخذ بعيّ الاعتبار بأن الحاجات ال فيهية عند الإنس      ان لي هيض      اً ِا يص      عب 

فالأمر ع،يم وبِاجة سب للوب مؤمنة حتى تقدر على ضبأ الامتناع عنها طوعاً مع القدرة عليها ،  
 لذد الجوارح وفق همر الله تعاب .

( هسلوب لرآنِ ف اأطاب ن لأنه لد يا  ه ي ُّه ا ال ذ ين  آم ن واخطاب المؤمنيّ ف القرآن ب                )  -
الوجدان الإ،انِ   جاع نداع المؤمنيّ ف القرآن ف تس      عٍ وثمانيّ موض      ع لمحذا النداع المحب ب الذي يهز

عن د المؤمنيّ عن دم ا يقرع هسم اعهم ، نعم .. لن اك من ي ن اديم .. ه  من ال ذين آمنوا .. م ا الأمر ؟ 
ولن  ا ين  اديم بأن همتل  ل همرد ...  -ف علاد  -.. م  ا اأط  ب ؟ .. م  ا المطلوب ؟ .. هن  ه الله ج  ل 

 .يهتز وجدان المؤمن بًلسمع والطاعة استجابة للنداع الع،يم 

وف ل  ذا لفت  ة دعوي  ة سب من يُ  اطبون الن  اس بأن يُ  اطبولم بم  ا يلي ال  دافعي  ة عن  دلم ، وبم  ا 
بوجوب تحم ُّل واجبهم ف ال دعوة ولو  الحق ، خ اطبهم ب   العلم اع   يرك س، انهم ، ف إذا ذك ر ال داعي ة  

العلم الش  رعي خاطبهم ب                  "طلاب الحق" هو  "حماة الإس  لام" هو ما    ابه لذا ، وسذا ذك ر طلاب  
 خاطبهم ب  "جند الله" هو ما  ابه لذا . "علماع المستقبل" ، هو ما  المحه ، وسذا ذك ر الجنود  

بيّ الكتابة والفرض هن فرض الص وم مكتوب ف  ة، والمناس ب  ر ضمعنى : ف   (ك ت ب  )ض  مّ ن   -
ثَب  ت هن  ه و اللوح المحفوا ، فج  اع اأط  اب بًلكت  اب  ة لي  د  على هن الأمر مفروض لب  ل خلق األق 

 ولازم .

ك ت  ب  ي  م  و لا  ي  ن  ال ون  م ن  ع د وٍّ ن  ي لًا س لا   ( بمعن الا المعروف كقوله تع اب )... كت بلد تأتي ) -
  (120التوبة : ) ...( ب ه  ع م لَ ص ال حَ 

 ( ف القرآن بمعانٍ هذكر منها على سبيل الملا  :كتبو لد تأتي )

ر ول ن  و اب  ت  غ وا م ا ك ت ب  ا    )...   ن  بً             –ما لد ر الله  هي :   (187البقرة :  )...(  ل ك م    ف ات 
 هو ما هجاز لكم من جماع الزوجات .من الولد  -سببانه وتعاب 
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ع ه م   )...  اج  آ  عمران )...( ل ل  ل و  ك ن  ت م  ف  ب  ي وت ك م  ل بر  ز  ال ذ ين  ك ت ب  ع ل ي ه م  ال ق ت ل  س ب  م ض        
 هي : لدّ ر عليهم القتل . (154: 

تي  لا  ت  ؤ ت ونه  ن  م ا ك ت ب  )...  هي :  (127النس            اع :  ) ...( ي  ن  و ت  ر غ ب ون  ه ن  ت  ن ك ب ول ن  اللا 
  ما فرض الله ين من صدالهن .

، ان  )...    ( هي : هثبت لي للولمحم الإ،ان .22...( )المجادلة : ه ول ئ ك  ك ت ب  ف  ل  ل ولمح  م  الإ  

الأمر المكتوب وال كيز عليه ، والذي لنا لو ( ب م الفعل لما َ يسم  فاعله ن لإبراز  ك ت ب  )  -
 الصيام .

فك ان لل كيز على الف اع ل لا  –ولو الله ج ل جلال ه  –كر فيه ا الف اع ل وهم ا اتيات التي ذ  
 المفعو  ، وايدف من لذا ال كيز يُتلف من آية تية وفق مضمونها ومقصدلا .

  –ولو الله ج ل جلال ه  –كر فيه ا الف اع ل من اتيات التي ذ   -بًرك الله في ك  –ل ك ذكر ه
 الفرق بيّ بناع الفعل لما َ يسم  فاعله وبيّ ذكر الفاعل جل جلاله : معي ذوقتلت

ر ب وا  )...   ر ول ن  و اب  ت  غ وا م ا ك ت ب  ا    ل ك م  و ك ل وا و ا      ن  بً       للتذكي  (187البقرة : ) ...(ف ات 
 لوجودد لولا سنم ا لو ررادة الله تع اب ، وهم ا ابتغ الكم للول د فلي  موجب اً  بأن الول د من ذكر هو هنلى

ت    ب  ا    ل ك م  سرادة الله تع   اب ، وسن ك   ان معنى ) ا ك  ( من الأمور المب   اح   ة ، فيكون للامتن   ان على م    
 الملذات . ذدالمؤمنيّ بأن الله تعاب لو من هبًح لكم ل

ر ك م  ف  ت  ن  ق ل ب وا يا  ل  و م  اد خ ل وا ) دُّوا ع ل ى ه د بً  ب  ا    ل ك م  و لا  ت  ر ت      ت      ة  ال تي  ك  د س                   الأ  ر ض  ال م ق     
ر ين   ، ولا ليمة لادّعاع غيكم هنها يم ن لأن الذي هعطاكم   ةربًني لديةفهو   (21المائدة :) (خ اس              

 .لذد الأرض لو الله تعاب ولو المالك الحقيقي يذد الأرض 
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ل  ) وعًا    ه ال ةٍ ثم   ب ب  م ن  ب  ع د د  و ه ص       ه  الر حم  ة  ه ن ه  م ن  ع م ل  م ن ك م  س       ح  ك ت ب  ر بُّك م  ع ل ى ن  ف س      
يمَ  ذكر اس         م "الرب" لما يتض         منه من معانِ العناية والرعاية ، لذا  (54الأنعام : )  (ف أ ن ه  غ ف ورَ ر ح 

 ز على هن الله بذاته لو من هراد .هولًا ، وثَنياً : لل كي

يب  ن ا س لا  م ا ك ت ب  ا    ل ن ا ل و  م و لا    و ع ل ى ا    ف  ل ي  ت  و ك ل  ال م ؤ م ن ون  )  (51التوبة :) (ل ل  ل ن  ي ص             
 هي التسليم لأمر الله تعاب ونفي الحو  والقوة عن غيد .

ل ي س ن  ا    ل و يَ ع ز يزَ ك ت ب  ا    لأ  غ ل بَ   ه    و  ) جزماً ولطعاً بأن نص   ر الله ( 21المجادلة : )  (ر س    
 بًلد همرد جل ف علاد . ولوحد غيد ، الكفار محقق فهو من لضى بذلك لا هعلى 

ن  ي ا و ي  م  ف   ) ع  ل ع ذ لمح  م  ف  الدُّ ر ة  ع ذ اب  الن ار  و ل و لا  ه ن  ك ت ب  ا    ع ل ي ه م  الج  لا  خ  الحش              ر : ) (ات 
خرج اليهود من ديارلم بناع على سرادة الله ، وف لذا تزكية للمؤمنيّ بأنهم جند الله ينفذون لد ه   (3

 من هحد عليهم همرد ، وبأن اليهود مغض      وب عليهم ن لأن جلاعلم كان من الله تعاب ولي  ظلماً 
. 

عن ف سب المدينة المنورة ن -ص   لى الله عليه وس   لم  –ف رض ص   يام رمض   ان بعد لجرة النبي    -
 -وكان رس    و  الله   ،  كان يوم عا     وراع تص    ومه لريل ف الجاللية:  عائش    ة رض    ي الله عنها لالت 

فلما فرض رمضان ترك يوم ، فلما لدم المدينة صامه وهمر بصيامه  ،  يصومه   -صلى الله عليه وسلم 
 (704/ 2صبيح البخاري ج).  فمن  اع صامه ومن  اع تركه، عا وراع 

ي ام  )  - ( لأن المفروض عليهم لم المحور الأس  اس  ي ف ع ل ي ك م  ( ل دّ م الجار والمجرور )ع ل ي ك م  الص  ّ 
 الموضوع .

ي ام  )  - ص   ام الرجل ص   وماً وص   ياماً . وما : ص   ام ، ي قا  : ولو مص   در سماعي للفعل ( الص   ّ 
لغة لو جاع بص  يغة : ص  يام ولي  ص  وم . والص  يام    عن الطعام وغيدجاع ف القرآن بش  أن الص  يام  

. وتأمل لوله تعاب  اً لام هو المش ي يس م ى لغة : ص ائم: الإمس اك ، فكل ِس ك عن الطعام هو الك
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و مًا ف   )... ي اف  ق و   س نِّ  ن ذ ر ت  ل لر حم  ن  ص    فص  وم مريم كان بًمتناعها  (26مريم :  ) (ل ن  ه ك لّ م  ال ي  و م  س ن س   
 عن الكلام .

عن الطعام والش              راب والجماع وغيلا من   -بنيّة   -وهما معناد الش              رعي فهو : الامتناع   
 المفطّ رات من طلوع الفجر سب غروب الشم  .

ذ ين  م ن  ل  ب ل ك م  ) - ب  ع ل ى ال     ا ك ت     تش              جيع وتحفيز  ل   ذا( ولي  عليكم فقأ . وف ك م    
الله تعاب  جعلهه م  ،  ع  س    لميّ للقيام لمحذا الركن الع،يم ، وفيه هيض    اً بيان ع،يم ثمار الص    يام ، فل  للم

 سنة جارية على الأمم لي بوّا فيه ويجنوا من ثمارد .

 ( .ال ذ ين  م ن  ل  ب ل ك م  لف ف تعييّ )اخت   -

 .اليهود والنصارى ليل : 

 النصارى . وليل :

حديث ص       بيح مرفوع هو ف حكم المرفوع يعيّ من لم الذين من لبلنا لي  ف لذا  ولكن 
 لو الأصل .موم ، وحمله على الع

 ولد جاع ذكر الذين من لبلنا على العموم والره لوله تعاب :

 (21البقرة : ) (... و ال ذ ين  م ن  ل  ب ل ك م  يا  ه ي ُّه ا الن اس  اع ب د وا ر ب ك م  ال ذ ي خ ل ق ك م  )

د ي ك م  س ن ن  )   ( 26النساع : ) (... ال ذ ين  م ن  ل  ب ل ك م  ي ر يد  ا    ل ي  ب يّّ   ل ك م  و ي  ه 

ل  و م  ن وحٍ و ع  ادٍ و ثم  ود  و ال  ذ ين  م ن  ب  ع  د ل م   ال  ذ ين  م ن  ل  ب ل ك م  ه َ   ح  ت ك م  ن  ب  أ  ولول ه ج ل ف علاد )
ل ب  يّ ن ات  لا  ي  ع ل م ه م  س لا  ا  .  (9سبراليم : ) (...    ج اع ته  م  ر س ل ه م  بً 

الذين من لبلنا ،   تعييّ سذن ن فلا بد من دليل من القرآن هو الس    نة الص    بيبة على ص    بة
 وسذ لا دليل فالحمل على العموم لو الأصل .
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ن  ا س ل ي  ك  ه ن  ات ب ع  م ل  ة  ثم   ه و ح  وزد على ل ذا هنن ا على مل ة سبراليم علي ه الس              لام ل ا  تع اب ) ي  
ر ك يّ   سب  –س  ببانه وتعاب   –ن فقد هوحى الله   (123النبل : )  (س ب  ر ال يم  ح ن يفًا و م ا ك ان  م ن  ال م ش   

المس  تقيم على دين الحق ،  –عليه الس  لام  –هن يتبع سبراليم   –ص  لى الله عليه وس  لم   –نبيه محمد 
ل مًا و م ا ونَن هوب ربراليم عليه الس     لام )م ا   ر ان ي ا و ل ك ن  ك ان  ح ن يفًا م س       ك ان  س ب  ر ال يم  ي  ه ود يا  و لا  ن ص      

ر ك يّ  ) ا الن  67ك  ان  م ن  ال م ش                ُّ ( س ن  ه و ب  الن  اس  ر  ب  ر ال يم  ل ل  ذ ين  ات  ب  ع ود  و ل  ذ  ُّ و ال  ذ ين  آم ن وا و ا    و    بي 
( )آ  عمران( ولد يقو  لائل : لي      رطاً هن تطابق     ريعتنا     ريعة سبراليم عليه (68ال م ؤ م ن يّ  )

 السلام وسن كنا على ملته .

 فألو  : لذا صبيح ، ولكنم هتكلّم على هصو  الشرائع ولي  التفاصيل .

 راليم لي التوحيد .ولد يقو  لائل : سن ملة سب

فألو  له : الملة لي الدين ، والتوحيد جزع منه ، وهص      ل "الملة" من همللت الكتاب ، هي : 
هن الدين يطلق بًعتبار الطاعة والجزاع : ما هوحى الله لأنبيائه من الش   رائع . والفرق بيّ الدين والملة  
بع من هص   ل كل كلمة ، ولناك فروق من ، ولكن الملة بًعتبار الش   رائع ايادية سب الطاعة ، ولذا  
 جهة الاستعما  اللغوي ، وما ذ كر كافٍ ف بيان المعنى .

لذد الش رائع ايادية  هص و  لي الش رائع ايادية سب الطاعة ، والص وم منسذن ن فملة سبراليم  
 بًنضمامه لوياً   به  ولذا الذي للته وسن كان لا يجزم به جزماً ، ولكن يصبح الاستدلا   سب الطاعة .

 ( .ال ذ ين  م ن  ل  ب ل ك م  سب ما ذ كر آنفاً من الأدلة على عموم )

 :( ك م ا ك ت ب  ع ل ى ال ذ ين  م ن  ل  ب ل ك م  التشبيه  ) لذااختلف العلماع ف  -

فقيل : سن التش  بيه عائد سب هص  ل سيجاب الص  يام . ومعنى كلامهم هن الص  يام مفروض على 
 السابقة ، ولكن لا يش ط هن يكون صيامهم كصيامنا على وجه التفصيل .الأمم 

ولي ل : سن التش              بي ه ع ائ د سب ح ا  الص              ي ام ، هي سب كيفيت ه ومق دارد وهحك ام ه . ومعنى 
 كلامهم هن كيفية صيامنا لي نف  كيفية صيام السابقيّ على وجه التفصيل .
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ئد سب هص       ل سيجاب الص       يام ن لأنه لا والص       بيح هن القدر المتفق عليه لو هن التش       بيه عا
 د سلا بدليل يد  على لذا اأصو  .يش ط هن يكون التشبيه من كل الوجو 

وف ل  ذا لفت  ة دعوي  ة ف منه  دعوة الن  اس سب الط  اع  ات عن طريق الاعتب  ار بقص                 -
الس   ابقيّ العابدين الص   ابرين ن ليكونوا لدوة تهوّ ن على الس   الكيّ الطريق ، ولكي يغذُّوا الس   ي كما 

المؤمنيّ سب الص           يام محفّ زاً يم عن   -تعاب   –س           ار الأولون ، كما ف لذد اتية ن حيث دعا الله  
 طريق بيان هن الصيام عبادة لد هدالا السابقون ، فبإمكانكم هن تأدولا كما هدولا .

 ا( هي هن الله س ببانه فرض علينا الص يام ليكون مدرس ة لنا حتى نتعل م فيهل ع ل ك م  ت  ت  ق ون  )  -
 التقوى .

 ليل ف "لعل" عدة هلوا  :

 م من لا  : لي مجاز لا حقيقة ن لأن الرجاع لا يجوز على الله تعاب .فمنه

 وليل : لي بمعنى "كي" .

 وليل : "لعل" لا تكون بمعنى "كي" .

 وليل : لي على بًلمحا ف الرجاع ، ولكن الرجاع ف حيز البشر .

التقوى.  مدرس        ة نتعل م فيهالنا هن الله تعاب فرض علينا الص        يام ليكون  وخلاص        ة القو  :
 فتأمل رعاك الله .

على من الأس             ئلة التي تطرح ف لذا المقام : هين يكمن الس             رُّ ف كون الص             يام محفّ زاً    -
 لتقوى؟ا

من : النبي ص     لى الله عليه وس     لم مد الش     هوات بس     بب ض     عف البدن ن لا  يُ   : لأنهليل 
 يس  تطع فعليه بًلص  وم فإنه له وجاعاس  تطاع الباعة فليتزوج فإنه هغض للبص  ر وهحص  ن للفرج ومن َ  

 (673/ 2صبيح البخاري ج. )
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 -عن هبي لريرة رض     ي الله عنه هن رس     و  الله  ن فوليل : لأن الش     ياطيّ تص     فّد ف رمض     ان 
سذا جاع رمض   ان فتبت هبواب الجنة وغلقت هبواب النار وص   فدت  : لا  –ص   لى الله عليه وس   لم 

 (758/ 2صبيح مسلم ج. )الشياطيّ 

والص      بيح هن كل لذا وغيد من الأجواع الإ،انية والاس      تعداد النفس      ي ت عد من الأس      باب 
 المحفّ زة على التقوى . جعلنا الله من هللها .

بًرك الله   -، وان،ر   والتقوىولذا فإن الص ائم ي عا  لذد النف  البش رية ويدرّ لمحا على الالتزام  
كي يكون مدرس   ة   اغتنام فرص   ة الص   يامسب  –س   لم ص   لى الله عليه و  –كيف ير    د  النبي    –فيك  

لريرة رض    ي الله عنه ف كبح جماح الش    هوة الإنس    انية وض    بطها وفق      رع الله تعاب ، فقد روى هبو 
وسذا كان يوم ص   وم هحدكم فلا ، الص   يام جنة : لا  هنه   –ص   لى الله عليه وس   لم   -رس   و  الله    عن

ص            بيح البخاري )  .سنِ امرل ص            ائم  : فإن س            ابه هحد هو لاتله فليقل، يرفث ولا يص            خب  
   (673/ 2ج

من َ يدع لو   :عن هبي لريرة رض      ي الله عنه لا  لا  رس      و  الله ص      لى الله عليه وس      لم و 
 (673/ 2صبيح البخاري ج. ) الزور والعمل به فلي  لله حاجة ف هن يدع طعامه و رابه

هكل الطعام و        رب   فيه لتتقوا( لو :  ل ع ل ك م  ت  ت  ق ون  وهما من لا  من المفس       رين : سن معنى )
 .  الشراب وجماع النساع

جلالة لائله ، لأن تحص      يل التقوى سنما لو لدف سن تفس      ي اتية لمحذا فيه ب عد رغم  هلو  :  
ذ ين  م ن  ل  ب ل ك م  ل ع ل ك م  العب   ادة كله   ا ن ل   ا  تع   اب ) ذ ي خ ل ق ك م  و ال     د وا ر ب ك م  ال     اس  اع ب     ا الن     يا  ه ي ُّه    

 (21البقرة : ) (ت  ت  ق ون  
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ا أَوْ ) نْ تَانَ مِوْكُمْ مَريِض     ً ََ فَرٍ فَِ دِةْ مِنْ أَيَِمٍ أُوَرَ وَعَلَْ الِيِينَ  أَيَِمًا مَْ دُودَاتٍ فَ عَلَْ س     َ
بُ  ومُوا وَيْْْ لَكُمْ ِ نْ تُو ْ ُُ وَأَنْ تَص           ُ نْ تَطَووَِ وَيْْاً فَ هُوَ وَيْْْ لَ  ََ كٍَِّ فَ ُُ فِ دْيَ طْ ََ َ امُ مِس           ْ مْ يطُِيقُونَ 

َُونَ   ( 184البقرة : ) (تَ ْ لَ

 : المفردات

ةَ  -  . معدودةبمعنى :  من العدد . : على وزن "ف علة" ع د 

 .ر وهخرى تأنيث آخ  ، جمع هخرى :  ه خ ر   -

 : الم نى الإجمال 

ؤمنيّ الص    يام ، تبيّ لذد اتية لمفرض على ا –تعاب   –هن الله  بعد هن بينت اتية الس    ابقة 
هن لذا الص يام سنما لو ف هيام معدودة ، وهن المريض والمس افر معذوران ، وهن عليهما ص يام القض اع 

الإفطار ، فمن      اع ص    ام ومن      اع  وه، وتبيّ اتية حكماً آخر ولو : الحرية ف اختيار الص    يام 
رد ، ومقدارلا : طعام مس           كيّ ، ومن زاد هفطر ، ولكن على من هفطر دفع فدية عن كل يوم هفط

 .بد  الصيام دفع الكفارة ، ولكن الصيام خي من تعاب  فله الأجر عند الله

ر  بًتية التالية )...الإفطار منس     و   وهاختيار الص     يام  وحكم حرية   ه  ه د  م ن ك م  الش       ف م ن         
ه    (185البقرة : ) (...ف  ل ي ص م 

 : الم نى البفصيلي

مًا م ع د ود اتٍ )  - مًا م ع د ود اتٍ هي : ك تب عليكم الص      يام هياماً معدودات ، ول                     )  (ه يا  ( ه يا 
 واللانِ : هنها هيام مقدّرات بعدد معلوم مضبوط . لليلة ،معنيان : الأو  : هنها هيام 

وتنش  يأ للمؤمنيّ ن لأن الص  يام لا يكون على مدار الس  نة وسنما لو   تحفيزوالمعنى الأو  فيه  
 هيام معدودة .
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مٍ ي د  على التقلي ل ، والره لول ه تع اب ) ووص              ف الأيام بأنهن مع دودات و اذ ك ر وا ا    ف  ه يا 
 ولذد الأيام لي هيام التشريق . (203البقرة : ) ...(م ع د ود اتٍ 

م ًا م ع  د ود اتٍ و غ ر ل م  ف  د ين ه م  م  ا ك  ان وا )ول ا  تع اب  ن  ا الن  ار  س لا  ه يا  ذ ل  ك  بأ  نه  م  ل  ال وا ل ن  َ  س               
 (24آ  عمران : ) (ي  ف    ون  

ر و د  ب ل م نٍ    ٍ  د  )ولا  جل ف علاد   يوس       ف : )  (ر ال م  م ع د ود ةٍ و ك ان وا ف يه  م ن  الز ال د ين  و          
20)  

           هر هيام هنها هيام مقدّرات بعدد معلوم مض          بوط . فهذد الأيام لي  ولوهما المعنى اللانِ  
وكان  ، كان يوم عا    وراع تص   ومه لريل ف الجاللية:  عن عائش   ة رض   ي الله عنها لالت رمض   ان ن ف
فلما فرض ، فلما لدم المدينة ص   امه وهمر بص   يامه  ، يص   ومه   -ص   لى الله عليه وس   لم   -رس   و  الله  

 (704/ 2صبيح البخاري ج. )فمن  اع صامه ومن  اع تركه ، رمضان ترك يوم عا وراع 

 يح . غي صبوما ليل ف تعييّ لذد الأيام بغي  هر رمضان فهو 

 يفرض صوم رمضان ؟ ما الصوم الذي كان مفروضاً على المسلميّ لبل هن -

الصوم الذي كان مفروضاً على المسلميّ لبل هن يفرض صوم رمضان لو صوم يوم عا وراع 
 لحديث البخاري المذكور آنفاً .

والمؤمنيّ صيام ثلاثة هيام   –صلى الله عليه وسلم   -وهما ما جاع من هنه لد فرض على النبي  
 صح .من كل  هر لبل هن يفرض صيام  هر رمضان فإنه لا ي

  لأيام .ل( جمع معدودة ، ومعدودة مؤنث معدود . ولي نعت م ع د ود اتٍ ) -

خيل و ولا تش     ط المطابقة ف جمع غي العالل ، فنقو  : جبا       القة وجبا       القات ، 
 هيام معدودة وهيام معدودات .و سابقة وخيل سابقات ، 
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ر رَ م ر ف وع ةَ )لا  تعاب ) و ابَ م و ض  وع ةَ )( 13ف يه ا س   ف وف ةَ )14و ه ك  ُّ 15( و نم  ار ق  م ص   ( و ز ر ابي 
( )الغا  ية( فهي س رر مرفوعات ، وهكواب موض وعات ، ونمارق مص فوفات ، ولكذا (16م ب  ل وث ةَ )

 ... . وكلا الاستعماليّ فصيح .

 ما الفرق بيّ "معدودة" و"معدودات" من حيث الكلرة والقلة ؟لكن  -

 .ت معدودة هكلر من معدودا نليل : س

  . معدودات هكلر من معدودةوليل : 

 وليل : لا فرق بينهما سنما لو تفنّنَ ف البلاغة .

العش رة ولذا راجع سب دلالة جمع المؤنث الس اَ ، فمن العلماع من رهى هن دلالته لا تتجاوز  
 ولا تنق  عن الللاثة . –ف الغالب  –

مٍ م ع د ود اتٍ  والص بيح هن لذا خاض ع للقرينة ، فقوله تعاب )  البقرة ) ...(و اذ ك ر وا ا    ف  ه يا 
لوله تعاب ف  وهمايد  على القلة ن لأن الأيام لنا لي هيام التش              ريق ولي ثلاثة هيام ،  (203: 

مًا م ع د ود اتٍ   أن فرض ص يام   هر رمض ان )  ، وكذلكولي هكلر من عش رة  ( ولي ثلاثون يوماً ه يا 
غرف ات الجن ة ف إن ه ي د  على الكلرة ، لأن  (37س              ب أ : ) (ل م  ف  ال غ ر ف  ات  آم ن ون  و  لول ه تع اب )...

 (138/ 1النبو الوافليست لليلة . ان،ر )

مًا م ع د ود اتٍ ويبقى السؤا  لائماً : لماذا جاع لوله تعاب )  ( ولي  "معدودة" ؟ه يا 

 و"معدودة" ف القرآن فوجدت ما يلي :وللجواب عن لذا فإنم تتبعت كلمة "معدودات" 

بًرك الله   –كلمة "معدودات" تد  على هن العدد لليل ولكنه مضبوط العدد ، وتأمل معي  
 اتيات الكر،ة :  –فيك 

مٍ ه خ ر  ) ةَ م ن  ه يا  ف رٍ ف ع د  ا ه و  ع ل ى س             مًا م ع د ود اتٍ ف م ن  ك ان  م ن ك م  م ر يض           ً  البقرة :) ...(ه يا 
 ولذد الأيام المعدودات لي :  هر رمضان . (184
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ه  و م ن  تأ  خ ر  ف لا  س  ) ل  ف  ي  و م يّ   ف لا  س ثم   ع ل ي    د ود اتٍ ف م ن  ت  ع ج    مٍ م ع    ه  و اذ ك ر وا ا    ف  ه يا  ثم   ع ل ي   
 ولذد الأيام المعدودة لي هيام التشريق الللاثة . (203البقرة : ) ...(

بًرك  –كلمة "معدودة" فإنما تد  على مطلق التقليل دون ض           بأ العدد ، وتأمل معي هما  
 اتيات الكر،ة :  –الله فيك 

ه  ه لا  ي  و م  ح  ت يه م  ل ي    ) ر وفاً  و ل ئ ن  ه خ ر    ع ن  ه م  ال ع ذ اب  س ب  ه م ةٍ م ع د ود ةٍ ل ي  ق ول ن  م ا ي  ب س          م ص         
ز ئ ون  ع ن  ه م  و ح اق   ت  ه   هي مدة من الزمن لليلة . (8لود : ) ( لمح  م  م ا ك ان وا ب ه  ي س 

ر و د  ب ل م نٍ    ٍ  د ر ال م  م ع د ود ةٍ و ك ان وا ف يه  م ن  الز ال د ين  ) ( هي : بدرالم 20يوس        ف :)  (و           
 لليلة .

 وف اتيتيّ فإن مقدار الزمن والدرالم غي معلوم على وجه الضبأ .

مًا م ع د ود ةً  لوله تعاب ) هما ن ا الن ار  س لا  ه يا  ذ ل ك  ولوله تعاب ) (80البقرة :) ...(و ل ال وا ل ن  َ  س   
مًا م ع د ود اتٍ   ن ا الن ار  س لا  ه يا  فإنه يص لح هن نطبق عليه ما  (24آ  عمران : ) ...(بأ  نه  م  ل ال وا ل ن  َ  س  
هنهم حددوا مدة عذالمحم   –كما جاع عنهم ف اتثَر    –لاح،ناد ف اتيات الس          ابقة ن لأن اليهود 
مع  دودات" على سرادتهم بي  ان الم  دة ، و"مع  دودة" على بًلم  دة التي او  ذوا فيه  ا العج  ل ، فيبم  ل "

 سرادتهم بيان مطلق التقليل .

هما ما جاع عن الس    لف الص    اير من تفس    ي "معدودة" بًلمدة التي اوذ فيها اليهود العجل ، 
التفريق بيّ معنى "مع  دودات"  من  بًبف  إنم  ا لو لبي  ان ل  ذد الم  دة القليل  ة ، وَ يكن تفس              يلم 

 فتأمل حف،ك الله !و"معدودة" . 

ي س   تأن  به   بناع على ما س   بق من س   بر اتيات ، ولو ظمّ  يولذا التفس   ي سنما لو اجتهاد
كبالي ما ليل ف التفريق بيّ آية س    ورة البقرة وآية س    ورة آ    ظني ته  مع، ولي  حجة ، ولذا القو  

 عمران . والله هعلم بًلصواب .
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مٍ ه خ ر  ف م ن  ك ان  م ن ك م   )  - ةَ م ن  ه يا  ف رٍ ف ع د  ا ه و  ع ل ى س      ( هي من كان منكم مريض    اً ف م ر يض    ً
 رمضان هو كان مسافراً فأفطر فعليه صيام عدد ما هفطر من الأيام يصومها بعد رمضان .

ا)  - لو سنما سب بيان   يتاجالمرض بمفهومه العام لي  بِاجة سب تعريف ، سنما الذي   (م ر يض      ً
 . للفطر هو المبيح مقدار المرض الموجب تبييّ

فالمرض الذي يؤدي بص       احبه سب ايلاك يجب على ص       احبه الفطر لإنقاذ نفس       ه . هما سن 
 .هولع الصوم صاحبه ف المشقة والحرج فقأ فهذا يباح له الفطر 

هما المرض الذي لا يولع ص    احبه ف المش    قة هو الحرج ، هو لا علالة بينه وبيّ الص    يام ، فلا 
. ومن لا   واز الفطر ، في قا  له : بأي حق يفطر يجوز لص              احبه الفطر ولذا مذلب الجمهور  

ص    احبه ؟! هلو  لذا لأن بعض العلماع يرى الفطر بمجرد المرض ولو كان خفيفاً لا ي تعب الص    ائم 
 ولا يولعه ف الحرج.

ينوي المس           لم الص           يام ، وبيّ هن ينوي  فلاولا فرق بيّ هن يكون المرض لبل طلوع الفجر  
  اليوم فيفطر ن لأن س       بب سبًحة الإفطار موجود ، ويص       دق على الص       يام فيبص       ل المرض خلا

 الفطر . بهمريض مرضاً ي باح  هصاحبه هن

حا  ية الدس ولي ( )189/ 1نهاية الزين ج( )137/ 3المبس وط للس رخس ي جان،ر ) 
( )الموس              وع  ة الفقهي  ة الكويتي  ة : م  ادة 345/ 1الك  اف ف فق  ه ابن حنب  ل ج( )535/ 1ج

 (277 -276/ 2رطبي ج"صوم"( )تفسي الق

ف رٍ )  - فجاع الن  ، "مس  افراً " ن لأن المرض لهري    : بًس  م الفاعلوَ حت الن    (ع ل ى س   
 . (ع ل ى س ف رٍ ): ولكن السفر اختياري ن ولذا جاع حرف الاستعلاع "على" ، "م ر يضاً " 

ف رٍ )  - يجوز للمس افر هن ي فطر سلا نه لا  وَ حت الن  "مس افراً " بًس م الفاعل ن لأ( ع ل ى س  
 ي الجمهور لذا رهو  سذا  رع ف السفر ولا يكفي عزمه .



 فقهية                                                                                  سامي وديع عبد الفتاح القدومي  بيانيةدراسة  – تفسي آيات الصيام 
 

19 

ِ ا  عن محم د بن كع ب هن ه  (163/ 3ال م ذي جلو م ا رواد ) ي ع ارض ل ذا القو ولكن 
 ، ولد رحلت له راحلته ولب  ثياب الس   فر  هتيت هن  بن مالك ف رمض   ان ولو يريد س   فراً : لا  

 . ثم ركب . ة نّ س  : لا   ؟ ةنّ س  : ت له فقل، فدعا بطعام فأكل 

ال مذي س    ندين ، هما الأو  ففيه ض    عف ، وهما اللانِ فهو  لهحديث ص    بيح س    اق   ولذا
، ولو من رواي ة محم د بن جعفر . ولكن ال م ذي َ ي ذكر ن  رواي ة محم د بن جعفر ، ص              بيح 

ح دثن ا محم د بن سسم اعي ل ح دثن ا س              عي د بن هبي مريم ح دثن ا محم د بن  ولكن روال ا بًلمعنى بقول ه :
جعفر لا  حدثم زيد بن هس         لم لا  حدثم محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب لا  هتيت هن  

 .فذكر نَود  بن مالك ف رمضان

هي : نَو ن  رواية عبد الله بن جعفر الض              عيفة . ولذا جائز ومقبو  ، ولكن                كك 
بعض الب احليّ بأن رواي ة ال م ذي للمعنى ل د تكون غي دليق ة ، ول ذا اع اض ض              عيف ، ولكن 

 (187/ 2سنن الدارلطم جلبيان ن  رواية محمد بن جعفر فعلينا الرجوع سب )

بن هبي انيس     ابوري ثنا سسماعيل بن سس     باق بن س     هل بمص     ر لا  حدثنا  حدثنا هبو بكر ال: 
: بن المنك در عن محم د بن كع ب هن ه ل ا  امريم ثن ا محم د بن جعفر هخبرنِ زي د بن هس              لم هخبرنِ 

هتيت هن  بن مالك ف رمض   ان ولو يريد الس   فر ولد رحلت دابته ولب  ثياب الس   فر ولد تقارب 
 . نعم: لا  . سنة : فقلت له  . ه ثم ركبغروب الشم  فدعا بطعام فأكل من

الحافظ العلامة : هبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري لو :    هبو بكر النيسابوري  و
س              ي هعلام النبلاع ل  ا  عن  ه ال  دارلطم : م  ا رهي  ت هح  داً هحفظ من هبي بكر النيس               ابوري .) .
 / 6 )الجرح والتعديل ج هبي حاتم : ص دوقوسسماعيل بن سس باق لا  عنه ابن  .  (66  /15ج
 . والبالون لم ثقات من رجا  الصبيبيّ . (189 

ن - ول د ذل ب بعض هل ل العلم سب ال م ذي الح دي ث ، ول ا  عق ب الح دي ث :  ول د حس              ّ
ولي  له هن يقص       ر الص       لاة حتى ، للمس       افر هن يفطر ف بيته لبل هن يُرج    : لذا الحديث ولالوا
 . ولو لو  سسباق بن سبراليم الحن،لي، ينة هو القرية يُرج من جدار المد



 فقهية                                                                                  سامي وديع عبد الفتاح القدومي  بيانيةدراسة  – تفسي آيات الصيام 
 

20 

ن ص             بح الحديث محمد بن عبد الواحد المقدس             ي وابن القطان  بيان . ان،ر )وغيهما وِ
 (172/ 7الأحاديث المختارة ج) (375 / 5جالولم والإيهام ف كتاب الأحكام 

ولو  هن  بن مالك عن همر هنه س    نة ، يعم : س    نة رس    و  الله ص    لى الله عليه وس    لم ن   -
وسلا فأي س  نة لذد التي يقص  دلا الص  بابة ولي ه   هر من س  نة رس  و  الله ص  لى الله عليه وس  لم ، 
بل ويكتفون بقويم "الس    نة" واثقيّ هن كل س    امع يعلم س    نة من لي ، سن الأمر لا يتجه سلا لس    نة 

من  -هلو  : هلوى   –لى الله عليه وس   لم ، ولذا لو ال،الر سلا هن يص   رف ص   ارف هلوى النبي ص    
لص  د د بقوله "الس  نة" لو : اجتهادد الذي فهمه من  وهنّ ا ال،الر بأنها فهم من الص  بابي دلالة لذ

 السنة ، وسنما هطلق على اجتهادد هنه من السنة ظناً منه هن لذا لو همر السنة .

لذا تفهم الس      نة ف حديث هن  بأنها س      نة النبي ص      لى الله عليه وس      لم ن لأنها وبناع على 
 المقصودة عند الإطلاق .

ف رٍ لا تعارض بيّ اتية والحديث ولو س لمنا هن معنى )  - ( هنه الش روع بًلس فر ن لأن ع ل ى س  
 ةمبيّنلما ف القرآن ، ومنها    ةمقرر   ومن الس         نة ما ليزيادة على حكم القرآن ،   ليمن الس         نة ما 

ر  جهز نفس  ه عقد النية على الس  فر و ولذا الحديث يض  يف حكماً جديداً ولو : يجوز لمن    .  ةومفس  ّ 
 هن ي فطر لبل الشروع فيه ن لأنه ف حكم المسافر .

ف رٍ )  - سب هن من مس    تمرين على الس    فر ، وفيه س     ارة  : هي  ( لا  بعض المفس    رينع ل ى س     
   يجز له هن يفطر .َ -هي بعد الفجر  -ع اليوم سافر ف هثنا

والاس      تدلا  بًتية على لذا ض      عيف ن لأن من س      افر خلا  اليوم يص      دق عليه هنه على 
 سفر .

ن ذل ب سب ع دم جواز الإفط ار لمن س              افر خلا  النه ار : الحنفي ة والم الكي ة ، ولو لو   وِ
موال ب الجلي ل ) (137/ 3للس              رخس              ي جالمبس              وط )ان،ر . عن هحم د رواي ة  الش              افعي و 

 ( 229/ 1المحرر ف الفقه ج) (102/ 2الأم ج( )445/ 2ج
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ن رهى الجواز : هحم د ف رواي ة عن ه  المعتم د عن د غي واح د من الش               افعي ة ، مع هن و ،  وِ
الش  رح ) (369/ 2روض  ة الطالبيّ ج)( 260/ 6المجموع جان،ر )لو عدم الجواز . الش  افعية 

 (345 / 6ج زاد المستقنعالممتع على 

هتيت هن  بن مالك ف رمض         ان ولو يريد : عن محمد بن كعب هنه لا  فوالراجح الجواز ن 
: لا   ؟ ةنّ س         : فقلت له ، فدعا بطعام فأكل   ، ولد رحلت له راحلته ولب  ثياب الس       فر  س       فراً 

 . ولو حديث صبيح تقدم الكلام عنه آنفاً .ثم ركب . ة نّ س  

 ( ما لي مسافة السفر التي ي باح لمحا الإفطار ؟س ف رٍ ع ل ى ) -

نها وذلب الحنفية سب هذلب المالكية والش           افعية والحنابلة سب هن المس           افة لي هربعة ب  ر د ن 
 مسية ثلاثة هيام .

وذلب ال،الرية سب هنها البروز عن مكان الإلامة مس              افة ميل هو هكلر ن لأن الميل عندلم 
 ( .213/  3يطلق عليه سفر . وان،ر )المحلى جلو هلل ما 

وال،الر هن الراجح لو ما ذلب سليه الجمهور من هن المس       افة التي ي باح لمحا الفطر لي هربعة 
 ب  ر د .

 ولن هطيل نقل الألوا  والاستدلالات ، وسنما ه لل ما كان فيها لوياً .

يا : لا   -الله عليه وس    لم ص    لى   -بن عباس هن رس    و  الله  اس    تد  الجمهور بما جاع عن ا
س        نن الدارلطم ) . د من مكة سب عس        فانر  لا تقص        روا الص        لاة ف هد  من هربعة ب   ، هلل مكة 

( وابن الملقن 566/ 2فتح الباري ج( ولذا حديث ض  عيف ن ض  عفه ابن حجر )387/ 1ج
 (202/ 1خلاصة البدر المني ج)

ف ص           بيبه مس           لم بما روى    القص           يةواس           تد  من لا  بًلقص           ر والفطر بًلمس           افة  
 ( :481/ 1ج)
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عن ييى بن يزيد اينائي لا  س   ألت هن  بن مالك عن لص   ر الص   لاة فقا  كان رس   و  الله 
ص   لى  -     عبة الش   اك -سذا خرج مس   ية ثلاثة هميا  هو ثلاثة فراس       -ص   لى الله عليه وس   لم   -

 . ركعتيّ

عن ييى بن يزيد اينائي س     ن ( بس     ند ح129/ 3ج  دمس     ندف ) هحمد بن حنبل وروى  
كنت هخرج سب الكوفة فأص   لي ركعتيّ حتى :  س   ألت هن  بن مالك عن لص   ر الص   لاة لا  : لا  

سذا خرج مس     ية ثلاثة هميا  هو ثلاثة  -ص     لى الله عليه وس     لم  -هرجع ولا  هن  كان رس     و  الله  
( من طريق 146/ 3س  نن الكبرى ج)الالبيهقي  . ورواد    ص  لى ركعتيّ -   عبة الش  اك   -فراس     

 محمد بن جعفر به .

 ييى بن يزيد( سذن كنت هخرج سب الكوفة فأص لي ركعتيّ حتى هرجعوف لذد الرواية زيادة )
 ( ولذا سؤا  غي محدد .لصر الصلاةلد سأ  هن  عن ) يقصر صلاته ف السفر ، ولو

 فهل يعم : ما لي المسافة التي هلصر فيها الصلاة ؟ 

 هم يعم : ما لي المسافة التي هبتدآ فيها بًلقصر ؟

لا يؤخذ من لذا الحديث هن الس   فر الذي ي قص   ر فيه ف ن  ولا ترجيح لأحدهما ف لذد الرواية
عليه وس   لم ص   لى الله  –ما كان ف ثلاثة هميا  هو فراس     ن لأنه َ يص   ح حديث ص   ريح عن النبي  

يدعّم هحد الاحتماليّ : لل المقص  ود المس  افة التي ت قص  ر فيها الص  لاة هم المس  افة التي ي بتده فيها  –
 بًلقصر ؟

وما جاع عن الص        بابة غي متفق عليه عندلم ، وهذكر طرفاً من اختلاف الص        بابة حو  
 –رض ي الله عنه    -بل لد اختلفت الرواية عن نف  الص بابي ، وهض رب ابن عمر ، مس افة القص ر 

 مللًا :

.   نِ لأس  افر الس  اعة من النهار فألص  ر: سبن عمر يقو  اسمعت  : عن محارب بن دثَر لا  ف
 ( ولذا سند صبيح .202/ 2هبي  يبة جمصنف ابن )
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 ( ف تعريف الساعة : 169: 8لسان العرب جوجاع ف )

 هحدهما هن تكون عبارة عن جزع من هربعة وعشرين جزعاً :  الساعة ف الأصل تطلق بمعنييّ  "
: يق  ا  . تكون عب  ارة عن جزع للي  ل من النه  ار هو اللي  ل  هن: والل  انِ . لي مجموع اليوم والليل  ة 

 "منه لليلاً  ت عندك ساعة من النهار هي ولتاً جلس

عن س  اَ بن عبد الله هن عبد الله بن عمر ركب سب ذات النص  ب فقص  ر الص  لاة ف مس  يد و 
( وس       ندد 147/ 1موطأ مالك ج. )وبيّ ذات النص       ب والمدينة هربعة برد  : لا  مالك    .ذلك 
 صبيح

موطأ مالك . )بن عمر البريد فلا يقص     ر الص     لاة اعن مالك عن  فع هنه كان يس     افر مع و 
 ( وسندد صبيح .148/ 1ج

كيلو م اً ، ولذد المسافة تقطع ف المسي بما يقارب هربع ساعات   19والبريد يساوي تقريباً   
ات ، ولذا الولت ، ومع لذا فإن ابن عمر لا يقصر ، سذن لو يقصر ف مسية تزيد عن هربع ساع

 لي  جزعاً لليلًا من الولت . 

تقصر الصلاة سب عسفان وسب   : هنه لا   -بسند صبيح    –  بن عباسوروى الشافعي عن ا
 .الطائف وسب جدة 

 (.388/ 1مسند الشافعي ج. ) ولذا كله من مكة على هربعة برد ونَو من ذلك

بأربعة  . الميل مقياس للطو  لدر لد،اً  فراس   ، والفرس   ثلاثة هميا  لاةية وكل بريد هربعة
وعليه تكون المسافة المبيبة ،    م اً  1609آلاف ذراع، ولو الميل اياةي . ويقدر اتن بما يساوي 

 (29 / 25جالموسوعة الفقهية الكويتية  . ان،ر )كيلو م اً   77للقصر حوا  
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بن عباس ابن عمر و اوكان ( : "368/ 1صبيح البخاري جولا  البخاري ف صبيبه )
ابن المنذر ف " . ووص    له   رض    ي الله عنهم يقص    ران ويفطران ف هربعة برد ولي س    تة عش    ر فرس    خاً 

 : (347 / 4جالأوسأ ف السنن والإجماع والاختلاف )

ولذا س            ند   "يص            ليان ويفطران ف هربعة ب  ر د فما فوق ذلك: "ابن عمر وابن عباس   وكان
 ( عن الليث به .137/ 3سنن الكبرى ج)ال ف البيهقيصبيح . ورواد 

 ومن لذا تعلم الاختلاف الوالع عند الصبابة ف تعييّ مسافة القصر .

سذا  -ص    لى الله عليه وس    لم   -كان رس    و  الله    ونعود سب ما لاله هن  عن لص    ر الص    لاة :
 (481/ 1جمسلم ) . صلى ركعتيّ -  عبة الشاك -خرج مسية ثلاثة هميا  هو ثلاثة فراس  

، ولا يجوز لنا   (ثلاثة هميا  هو ثلاثة فراس        فقا  )نلاحظ هن         عبة لد ولع ف الش       ك    
( ن لأنه الأحوط ، ونبم ثلاثة فراس ) فنقو  : نأخذ ب   عندئذ هن نبم الأحكام على لذا الشك . 

والص    بيح هن رواية هن  ولع فيها ،  على ذلك هن المقص    ود بًلمس    افة غاية الس    فر لا ابتداع القص    ر  
 الغموض ف همرين :

 الأو  : من جهة السؤا  .

 واللانِ : من جهة  ك الراوي .

هن يمل المتش  ابه لذد الرواية المحتملة الغامض  ة لا يبنى عليها لذا الحكم الع،يم ، بل لا بد و 
المحتم  ل الغ  امض على م  ا لو معروف من رواي  ة هن  بن م  ال  ك ، والمعروف من رواي  ة هن  لو : 

مل  المس افة التي يبتدآ منها المس افر القص ر لا غاية الس فر ، و  كُّ    عبة ف الأميا  هو الفراس   ي 
لاث ة همي ا  ن لم ا روى على المعروف من رواي ة هن  ، والمعروف ف ابت داع القص              ر لو م ا يق ارب ث

ص ليت مع رس و  الله  ص لى الله  هنه لا  :هن  بن مالك ( عن 480/ 1جمس لم ف ص بيبه )
ولي  –. وذو الحليفة    وص   ليت معه العص   ر بذي الحليفة ركعتيّ  ،عليه وس   لم  ال،هر بًلمدينة هربعاً 
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الم دين ة ف زمن الرس              و  ثلاث ة بني ان آخر ذو الحليف ة عن  وتبع د منطق ة –المعروف ة اتن بابًر علي 
 . تقريباً  هميا 

 ؟سن ذو الحليفة تبعد عن مسجد النبي ستة هميا  : ولكن لد يقو  لائل  

المهم لو ب عد ذو الحليفة عن آخر بنيان المدينة ولي  عن مس           جد النبي ن لأن  في قا  له : 
لو خروجه من المدينة ، ولا سنما ،  ثلاثة هميا    -ص         لى الله عليه وس         لم   – المقص         ود  روج النبي

مس              ج د لب اع يبع د عن و  يكون خ ارج اً منه ا سلا بتج اوز بين انه ا ، وآخر بين انه ا ف زمن ه لري ة لب اع ،
تبعد سذن ، س        تة هميا  ، عن مس        جد النبي ذو الحليفة    وتبعد منطقةمس        جد النبي ثلاثة هميا  ، 

الموس   وعة الفقهية ان،ر لمعرفة لذد الأبعاد :  ). ثلاثة هميا   ذو الحليفة عن آخر بنيان المدينة  منطقة
 ( (290/ 21) ، (312/ 36الكويتية )

 ويبقى السؤا  : ما لي مسافة السفر التي تتغي لمحا الأحكام ؟

لا يص        ح حديث مرفوع ص        ريح بتبديد المس        افة ، وسن  –كما س        بق آنفاً    –هلو  : سنه 
س   ألة ، ولكن من فقه الإمام البخاري هنه لا  الص   بابة لد اختلفوا ف ذلك ، ولذا فلا سجماع ف الم

ص  بيح . )  وليلة س  فراً  يوماً   -ص  لى الله عليه وس  لم  -وسمى النبي  . بًب ف كم يقص  ر الص  لاة  : "
 (368/ 1البخاري ج

لا يل لامرهة  :لا  النبي ص             لى الله عليه وس             لم  وروى ف الباب عن هبي لريرة هنه لا  :
ص              بيح البخ  اري . ) تؤمن بًلله واليوم اتخر هن تس               افر مس              ية يوم وليل  ة لي  معه  ا حرم  ة

 ( .369/ 1ج

نهى عن س         فر المرهة مطلقاً دون تحديد   - ص         لى الله عليه وس         لم -  ووجه الدلالة هن النبي
هللُّ ما جاع ( و 658/ 2ص     بيح البخاري ج. )لا تس     افر المرهة سلا مع ذي محرم   لمس     افة فقا  :

ف تحديد لذد المس افة لو مس ية يوم وليلة ، فيفهم من لذا هن لذا الس فر الذي تتغي به الأحكام 
 هلله يوم وليلة .
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ف اليوم والليلة لريبة من هربعة برد ن ولذا يكون بِساب    -ف زمنهم    –  والمسافة التي تقطع
 سهل :

بًلمش      ي الس      ريع ما ربعة كليوم اً  ، و  : هش      ي المعتد  ما يس      اوي تقريباً يقطع الإنس      ان بًلم
م اً ، وبناع على ذلك لنقل هن س   يلم ف الس   اعة بِدود  س   ة كيلو م اً ، فإن يس   وي  س   ة كيلو 

س   يلم ف س   تة عش   ر س   اعة يس   اوي تقريباً : ثمانيّ كيلو م اً ، ويبقى ثمانِ س   اعات للنوم والأكل 
 والراحة ولضاع الحاجة .

( يش ط جمهور الفقهاع من  افعية وحنابلة والراجح عند المالكية هن لا يكون س ف رٍ ع ل ى  )  -
والعاص  ي لا ي عان على معص  يته . والمراد بس  فر المعص  ية ن الس  فر س  فر معص  ية ن لأن الرخص  ة سعانة 
 هن تكون المعصية لي الحاملة على السفر .

د كل رخ  الس       فر ن وذلك وذلب الحنفية وبعض المالكية سب جواز هخذ العاص       ي بس       فر 
 لإطلاق النصو  الشرعية وعدم استلناع العاصي من الرخصة .

ما ذلب سليه الجمهور من عدم جوازلا للعاصي بسفرد ن لأن لاطع الطريق والباغي ال،الر و 
حة الإفطار له ليقوى على معص  يته ، ولذا لو ما على المس  لميّ وهملايم لا ي عان على معص  يته ربً

و ت  ع او ن وا ع ل ى ال بر ّ  و الت  ق و ى و لا  ت  ع او ن وا ع ل ى الإ  ثم   لش       ريعة الإس       لامية ن لا  تعاب )... يتناس       ب وا
و ان    . (2المائدة : ) ...(و ال ع د 

 ( ما حكم الإفطار ف السفر ؟ع ل ى س ف رٍ ) -

ال،الرية سب وجوب الإفطار ذلب جمهور العلماع سب هن الإفطار للمسافر رخصة . وذلب 
 ، ولالوا : لا ينعقد الصوم ف السفر .

ص   لى  -كنا مع رس   و  الله    :   بن هبي هوفى رض   ي الله عنه لا ا  والص   بيح هنه رخص   ة ن فعن
: لا  . يا رس   و  الله الش   م  : لا  .  انز  فاجدح   : فقا  لرجل . ف س   فر    -الله عليه وس   لم 
فنز  فجدح له فش رب ثم . انز  فاجدح    : لا  . و  الله الش م  يا رس  : لا  . انز  فاجدح    
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ص        بيح البخاري . )سذا رهيتم الليل هلبل من لا لنا فقد هفطر الص        ائم :  رمى بيدد لا لنا ثم لا  
كان ص    ائماً ف   -ص    لى الله عليه وس    لم   –والش    الد ف لذا الحديث هن الرس    و   (685/ 2ج

 السفر .

فلم يعب الص ائم  -ص لى الله عليه وس لم  -كنا نس افر مع النبي  :   عن هن  بن مالك لا  و 
والش  الد ف لذا الحديث  (687/ 2ص  بيح البخاري ج. ) على المفطر ولا المفطر على الص  ائم

هن من الصبابة من كان يصوم ف السفر ومنهم من كان يفطر ، ورغم لذا َ يعب هحد على هحد 
 روع .ن لأن الأمر مش

ص  لى  -س  أ  حمزة بن عمرو الأس  لمي رس  و  الله : عن عائش  ة رض  ي الله عنها هنها لالت و 
ص    بيح ) .  سن      ئت فص    م وسن      ئت فأفطر : فقا   . عن الص    يام ف الس    فر -الله عليه وس    لم 

 وما بعد لذا البيان النبوي من بيان . (789/ 2مسلم ج

ص        بيح ) لي  من البر الص        وم ف الس        فرجاع عن النبي ص        لى الله عليه وس        لم : ما هما 
ن  الح دي ث  –بًرك الله في ك  -. فه ذا عن د الحرج والمش              ق ة ، وتأم  ل ( 687/ 2البخ اري ج

 كاملًا :

ف  -ص    لى الله عليه وس    لم  -كان رس    و  الله    :   لا  ن جابر بن عبد الله رض    ي الله عنهع
لي  من البر : فقا   . ص        ائم : قالوا  ف ؟  ما لذا:  فقا  . لد ظلل عليه    ورجلاً  س        فر فرهى زحاماً 
ص   لى الله عليه وس   لم  –سذن فقد لاله النبي  (687/ 2بيح البخاري ج)ص     . الص   وم ف الس   فر

 ف حق من وجد الحرج بسبب صيامه . –

 -ص     لى الله عليه وس     لم  -كنا مع النبي  :  عن هن  رض     ي الله عنه لا  ما جاع   ولريب منه
فطروا فبعلوا هوهما الذين   ،وهما الذين ص    اموا فلم يعملوا      يئاً ، الذي يس    ت،ل بكس    ائه  هكلر  ظلاً 

.  ذل  ب المفطرون اليوم بًلأجر :ص              لى الله علي  ه وس              لم  فق  ا  النبي . الرك  اب وامتهنوا وع  الجوا
  (1058/ 3صبيح البخاري ج)
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 لا  :( عن هبي س          عيد اأدري هنه 789/ 2ج  هص          بيبف )مس          لم روى   ما وكذلك

فقا  رس و   فنزلنا منزلاً  : سب مكة ونَن ص يام لا   -ص لى الله عليه وس لم   -س افر  مع رس و  الله  
فكانت رخص   ة فمنا من . سنكم لد دنوتم من عدوكم والفطر هلوى لكم  :ص   لى الله عليه وس   لم الله  

فأفطروا . ى لكم سنكم مص   ببو عدوكم والفطر هلو : آخر فقا    ثم نزلنا منزلاً ،  ص   ام ومنا من هفطر 
بعد ذلك   -صلى الله عليه وسلم   -لقد رهيتنا نصوم مع رسو  الله  :  ثم لا  ، وكانت عزمة فأفطر   

  . ف السفر

 والشالد هنهم ه مروا بًلفطر عند الحاجة سب الفطر .

 ما الأفضل ف السفر الصيام هم الإفطار ؟ -

عند الحنابلة ، هن الص       وم هفض       ل ، سذا َ فمذلب الحنفية والمالكية والش       افعية ، ولو وجه 
ص    لى الله   -عن هبي الدرداع رض    ي الله عنه لا  خرجنا مع رس    و  الله  ن ف  يجهدد الص    وم وَ يض    عفه

ف     هر رمض   ان ف حر     ديد حتى سن كان هحد  ليض   ع يدد على رهس   ه من     دة   -عليه وس   لم 
ص  بيح مس  لم . )وعبد الله بن رواحة  - ص  لى الله عليه وس  لم  -الحر وما فينا ص  ائم سلا رس  و  الله  

 .ر ن لأن الحر َ يولعه ف الحرجصائم رغم الح -صلى الله عليه وسلم  –فالرسو   (790/ 2ج

لي  ن لما جاع عن النبي ص لى الله عليه وس لم :  ومذلب الحنابلة هن الفطر ف الس فر هفض ل
آنفاً هن لذا الحديث جاع ( ولد علمت  687/ 2ص  بيح البخاري ج)  من البر الص  وم ف الس  فر

 السفر .صيامه ف من ه صيب بًلحرج بسبب   أنف 

كنا نس     افر :   عن هن  بن مالك لا وبعض العلماع رهى التخيي وعدم التفض     يل ن لما جاع  
صبيح . )فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم    -صلى الله عليه وسلم   -مع النبي  

( . ولذا لا حجة فيه ن لأن التعييب لا يقع ف ترك الأفض   ل ، هلا ترى هن 687/ 2البخاري ج
هحدهما ن فاعل ق ف الح  خي من التقص      ي ن ورغم ذلك فالأمران        رعيان ولا يعيّب على يالتبل

ر ين  النبي ص   لى الله عليه وس   لم )...لا  تعاب ف وص   ف المعتمرين مع  ك م  و م ق ص   ّ  ...( مح  لّ ق يّ  ر ع وس    
 ( ولذا الوصف جاع ف سياق التكريم للمؤمنيّ . 27)الفتح : 
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س      أ  حمزة بن : عن عائش      ة رض      ي الله عنها هنها لالت اس      تد  القائلون بًلتخيي بما جاع  و 
سن      ئت  : فقا  . ن الص    يام ف الس    فرع  -ص    لى الله عليه وس    لم  -عمرو الأس    لمي رس    و  الله  

ولذا لا حجة فيه لأن لذا الحديث   ( .789/ 2ص    بيح مس    لم ج)  .  فص    م وسن      ئت فأفطر
 دليل على التخيي وجاع غيد يد  على التفضيل ، ولا تعارض بيّ دليل التخيي ودليل التفضيل .

هبي الدرداع رض     ي الله   عنفض     ل سلا لمن ولع ف الحرج ن وذلك لما جاع هال،الر هن الص     وم و 
ف     هر رمض   ان ف حر     ديد حتى سن  -ص   لى الله عليه وس   لم  -عنه لا  خرجنا مع رس   و  الله  

ص    لى الله عليه   -كان هحد  ليض    ع يدد على رهس    ه من      دة الحر وما فينا ص    ائم سلا رس    و  الله  
 (790/ 2صبيح مسلم ج. )وعبد الله بن رواحة  - وسلم

على ل  ذا الوج  ه لو ال،  الر ن لأن سعم  ا  ال  دليليّ هوب من سهم  ا   والجمع بيّ الأح  ادي  ث
 هحدهما ، ولا ي صار سب النس  مع سمكان الجمع .

فالأفض     ل هن يص     وم المس     لم ف الس     فر مؤدياً الفرض ف ولته ، سلا هن يكون ف ذلك حرج 
 ومشقة ، فعندئذٍ فالفطر هوب وهفضل .

 مكث ف مكان ؟ فر سذاالتي تبقى فيها الرخصة للمساما المدة  -

 فصيل:هم لا ، وسليك الت على الإلامة ال،الر هن المدة لي تسعة عشر يوماً سواع عقد العزم

 فرّق الفقهاع بيّ هن ينوي الإلامة وبيّ هن ينت،ر حاجة .

فإن َ ينو  المس     افر الإلامة ولو ينت،ر حاجة ويقو  : س     أخرج غداً هو بعد غدٍ ، فيباح يذا 
مع نية سلامة . ولذا مذلب الحنفية والمالكية والحنابلة  المس       افر هن يفطر مهما كانت سلامته سن َ يج 

تقطع حكم السفر  -م  وليل : هربعة هيا  – ثمانية عشر يوماً ، هما الشافعية فقد ذلبوا سب هن الإلامة  
 (266/ 1)مغم المحتاج ج ولو كانت الإلامة بدون نية .
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على تفص يل ، عند المالكية والش افعية والحنابلة هتم ، ولذا  فأكلر  فإن نوى الإلامة هربعة هيام 
 .فأكلر هتم عند الحنفية سذا نوى الإلامة  سة عشر يوماً هما 

ففرلوا ف الإلامة بيّ الص  لاة والص  يام بناع على الأص  و  الفقهية عندلم هما عند ال،الرية ،  
"فإن من هلام يوماً وليلة ف خلا  الس      فر َ يس      افر فيهما ففرض عليه هن ينوي الص      وم ، فقالوا :  

فيما يس        تأنف ، وكذلك سن نز  ونوى سلامة ليلة والغد ، ففرض عليه هن ينوي الص        يام ويص        وم" 
  (216/ 3ج)المحلى 

واعلم هخي هنه َ حت  حديث ص          بيح ص          ريح ين  على مدة الإلامة التي تقطع هحكام 
من الس           فر ، ولأجل لذا الأمر ولع الاجتهاد ، فمنهم من هخذ بألوا  بعض الص           بابة ، ومنهم 

 استنبأ من الأحاديث استنباطاً .

هما بًلنس    بة لما ورد عن الص    بابة فلي  لنالك اتفاق على مدة الإلامة ، وهلوى ما اس    تد  
خرجنا عن هن  هنه لا  : ييى بن هبي سس           باق به العلماع على تحديد لذد المدة لو ما جاع عن 

فكان يص    لي ركعتيّ ركعتيّ حتى رجعنا ، من المدينة سب مكة   -ص    لى الله عليه وس    لم   -مع النبي 
 (367/ 1ص   بيح البخاري ج. )  هلمنا لمحا عش   راً : لا     ؟هلمتم بمكة     يئاً  : للت.  المدينة   سب

 .خرجنا من المدينة سب الح  ( : 481/ 1صبيح مسلم جوف )

فقا  ، لا  الأثرم وسمعت هبً عبد الله يذكر حديث هن  ف الإجماع على الإلامة للمس  افر "
يقصر الصلاة   عشراً   -صلى الله عليه وسلم   -هلام النبي  :  ولوله ،  لو كلام لي  يفقهه كل هحد  :  
 : ثم لا ، لص  بح رابعة وخامس  ة وس  ادس  ة وس  ابعة  -ص  لى الله عليه وس  لم  -لدم النبي   : فقا . 

ص لى الله عليه   -فإنما وجه حديث هن  هنه حس ب مقام النبي ،  وثَمنة يوم ال وية وبس عة وعا  رة 
( واعتمد الإمام هحمد 66/ 2المغم ج" )  بمكة ومنى وسلا فلا وجه له عندي غي لذا -وس              لم 

ا على رواية جابر المش  هورة ف ص  فة حجة النبي ص  لى الله عليه وس  لم ، ولي ف الص  بيبيّ وغيهم
 من دواوين السنة .
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ولذا لو ، ولا يقص    ر هو يفطر سلا بدليل ،   متاعه ف مكان هنه هلام فيههنز  والأص    ل فيمن 
المنه  ف تح دي د م دة الإل ام ة التي تنقطع لمح ا هحك ام الس              فر ، فمن ذل ب سب هن ني ة الإل ام ة هربع اً 

زاد ف  إنم  ا زاد لأن  ه ل  د ثب  ت عن  دد يام ، ومن هف  أكلر ن ل  ا  م  ا ل  ا  لأن هكلر م  ا ثب  ت عن  دد هربع  ة 
 الزيادة .

ف س   فر تس   ع   -ص   لى الله عليه وس   لم  -هلمنا مع النبي  : لا  هنه بن عباس اعن ولد جاع  
. فإذا زد  هَمنا ، ونَن نقص  ر ما بيننا وبيّ تس  ع عش  رة  : بن عباس  اولا  ، عش  رة نقص  ر الص  لاة  

ص    لى الله عليه وس    لم  –ث : سن النبي  ( ليل ف ردّ  دلالة الحدي1564/ 4ص    بيح البخاري ج)
هل ام وَ يجمع سل ام ة . وهن ت كم ا ترى هن ه لا يوج د دلال ة ص              ري ة ف الح دي ث على م ا يقولون .  –

ا يؤيد  جواز القص             ر ف لذد المدة ولو هجمع الإلامة لو سطلاق ابن عباس لحكم القص             ر دون وِ
 تفريق بيّ من نوى الإلامة هو َ ينو  .

بًب كانت عام الفتح ، وبوب البخاري يذا ب                   "  –ص   لى الله عليه وس   لم   –وسلامة النبي 
 ( .1564/ 4صبيح البخاري ج" )بمكة زمن الفتح -صلى الله عليه وسلم  -مقام النبي  

 بمكة زمن الفتح  -ص   لى الله عليه وس   لم   -ف تحديد مدة مقام النبي   اختلفت الرواياتولد 
 . تسع عشرة، وهصبها : 

 قي :لا  البيه

ولى الرواية التي هودعها محمد ، رواية من روى تسع عشرة    -والله هعلم   -وهصبها عندي  "
فأخذ من روالا وَ يُتلف عليه على عبد الله بن المبارك ، بن سسماعيل البخاري ف الجامع الصبيح  
 (151/ 3جسنن البيهقي الكبرى " )والله هعلم. ولو هحفظ من رواد عن عاصم الأحو  

بتبوك  -ص        لى الله عليه وس        لم  -عن جابر بن عبد الله لا  هلام رس        و  الله  وهما ما روي 
مس     ند هحمد بن حنبل ( وعنه )532/ 2مص     نف عبد الرزاق ج) يقص     ر الص     لاة   عش     رين يوماً 

 .(11/ 2سنن هبي داود ج( وعنه )295/ 3ج
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ورواد علي بن المبارك ،   حديث ص         بيح الإس         ناد ولكنه معلو  بتفرُّد معمر رس         نادد فإنه
 ، ولذد مخالفة من معمر مرس   لاً   -ص   لى الله عليه وس   لم   -بن ثوبًن عن النبي اوغيد عن ييى عن  

سنن البيهقي الكبرى   ( )45/ 2تلخي  الحبي ج. ان،ر ) وغيد بًلإرسا   الدارلطم ولد هعله.  
 (  152/ 3ج

هرجح ن لأنه حكم على  وهما من ص            ببه فإنما ص            ببه لأجل ظالر س            ندد ، وتعليله
 الحديث بًعتبار هسانيدد لا بًعتبار سند واحد .

ولد رهى بعض الصبابة هنه يجوز للمسافر هن حخذ بأحكام السفر ما َ يتخذ ذلك المكان 
 ؟ ما صلاة المسافر: بن عمر فقلنا اخرجت سب : احيل لا  ر  امة بن    ثم  فعن ن مكان سلامة دائمة 

: لا  ؟ هرهيت سن كنا بذي المجاز : للت .   ركعتيّ ركعتيّ سلا ص          لاة المغرب ثلاثًَ  :  فقا  
 .نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة هو    عشرة ليلة  مكان: للت ؟ وما ذو المجاز

فرهيتهم   - لا هدري لا  هربعة ه         هر هو          هرين -كنت بأذربيجان  !  يا هيها الرجل  : لا 
ركعتيّ نص      ب عيم يص      ليهما  -ص      لى الله عليه وس      لم   -يص      لونها ركعتيّ ركعتيّ ورهيت نبي الله  

و ةَ ح س ن ةَ ) ركعتيّ ثم نزع لذد اتية   حتى فرغ  (21الأحزاب:  ) ...( ل ق د  ك ان  ل ك م  ف  ر س و   الله  ه س 
 وسندد حسن . (83/ 2مسند هحمد بن حنبل ج) من اتية

ف عبد الرزاق رواد  امس        تدلًا بمهما من لا  : سن فتوى ابن عمر ف حق من َ يجمع سلامة  
سذا  : وكان يقو ، بن عمر هلام بأذربيجان س تة ه  هر يقص ر الص لاة اهن  (533/ 2جمص نفه )
 .  سلامة فأتم هزمعت

 فهذا كلام غي صبيح لأمرين :

 اق ضعيف .الأو  : لذد الرواية ضعيفة ن لأن  ي  عبد الرز 

 :بنيّة لقوله كان عن الإلامة لابن عمر عن الإلامة   احيلر  امة بن    ثم  سؤا  اللانِ : 
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 " نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة هو    عشرة ليلة للت مكان "

ة ، ولكن ل   ذد الم   دة لي اجته   اد من ابن عمر ف موض              ع فهم ، كلون م   دة معلوم   ة بني   ّ
 –على س      بيل الملا   –الاجتهاد ، ولذا لا حجة فيه ن لأن من الص      بابة من يُالفه ، كما تقد م  

 لو  ابن عباس .

ولكن ال،الر ف المس    ألة لو التقيُّد بما ورد عن النبي ص    لى الله عليه وس    لم ، وهص    ح ما ورد 
ص    لى الله عليه  -رس    و  الله  و تس    عة عش    ر يوماً ، هو عش    رين يوماً عند من يص    بح حديث هن ل

 ولد تقدم الكلام عليه . .يقصر الصلاة  هلام بتبوك عشرين يوماً  -وسلم 

مص         نف عبد الرزاق . ) رس         و  الله هلام  يبر هربعيّ ليلة يقص         ر الص         لاة هما ما روي هن
الحس         ن بن ( فهو حديث ض         عيف ن فيه 152/ 3الكبرى جس         نن البيهقي  ( )533/ 2ج

ال     دراي     ة ف وري  هح     ادي     ث اي     داي     ة ( )186/ 2نص                  ب الراي     ة ج) م وك .عم     ارة ولو 
  (212/ 1ج

ةَ )  - . نقو  : الطّ بن ، ولو : المطبون   على وزن "ف علة" من العدد . بمعنى : معدودة(  ع د 
 ، ونقو  : الذّ بح ، ولو المذبوح . وجمع "ع د ة" : ع د د .

د الناس . وجمع "الع د ة" : ع د د. –العيّ  بضم –"ع د ة" هما   فهو : الاستعداد ، هو ما هعد 

ةَ )  - ه لذا . وح ذ ف  لذا ( تقديرد : فأفطر فعليه ع د ة ، هو فالواجب ع د ة . هو ما       ابف ع د 
 التقدير لأنه معلوم ن يقو  ابن مالك ف هلفيته :

 ائز كما ... تقو  زيد بعد من عندكما         لم ج       وحذف ما يع

 رفعنه سذ ع   غمف ... فزيد است  ن  لل د   وفى جواب كيف زيد

مٍ ه خ ر  ) -   .ر وهخرى تأنيث آخ  ، جمع هخرى :  ه خ ر  ( م ن  ه يا 

 لل يجب تعجيل القضاع هم يستبب ؟ -
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فإن هخرد حتى ،  ر ن ولذا رهى الجمهور هن تعجيل القض           اع مس           تبب خ  َ تحدد الأيام الأ  
المهذب ( )435/ 1الروض المربع ج( )448/ 2موالب الجليل ججاع رمض     ان اتخر ه ثم  . )

ض   ان فما كان يكون علي الص   وم من رم  :عائش   ة رض   ي الله عنها  ( مس   تدليّ بقو  187/ 1ج
هو برس  و  الله   -ص  لى الله عليه وس  لم  -الش  غل من رس  و  الله  ن هس  تطيع هن هلض  يه سلا ف    عبان 

 (802/ 2صبيح مسلم ج) صلى الله عليه وسلم 

سن كانت سحدا  لتفطر ف زمان رس   و   : هنها لالت عائش   ة رض   ي الله عنهاوجاع هيض   اً عن 
 -ص  لى الله عليه وس  لم   -فما تقدر على هن تقض  يه مع رس  و  الله   -ص  لى الله عليه وس  لم  -الله  

 (803/ 2صبيح مسلم ج). حتى حتي  عبان 

ورهى الحنفية سب هن تعجيل القض        اع مس        تبب ، ولو هخّرد حتى دخل رمض        ان اللانِ فلا 
 (127/ 1ايداية  رح البداية ج) لأن وجوب القضاع على ال اخي . يع عليه غي القضاع ن 

والراجح ما ذلب سليه الجمهور من وجوب القضاع لبل هن يهل رمضان اللانِ ن لأن التأخي 
لو جاز بعد رمض      ان اللانِ لأخرته عائش      ة وغيلا ، والحر  على القض      اع ف        عبان لبل دخو  

: لذا حر      خص   ي ، بل اجتمعت النس   اع على لذا رمض   ان لي  من عائش   ة فقأ حتى ي قا   
، ول ذا الاجتم اع على ل ذا الموع د ي د  على هن ه آخر ول ت ...( لتفطر  سح دا سن ك ان ت )الحر  

 ال اخي . فتأمل حف،ك الله !

 لل يجب فدية على من هخ ر القضاع عن رمضان اتخر بلا عذر ؟ -

المجموع ) (84/ 1القوانيّ الفقهي ة جذل ب الجمهور سب وجوب الف دي ة مع القض              اع . )
  (435/ 1الروض المربع ج) (385/ 6ج

ص    لى الله   -عن هبي لريرة عن النبي   (197/ 2ج هس    ننف )الدارلطم واس    تدلوا بما روى  
. ف رجل هفطر ف   هر رمض ان من مرض ثم ص ح وَ يص م حتى هدركه رمض ان آخر   -عليه وس لم 

 .  يصوم الذي هدركه ثم يصوم الشهر الذي هفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكيناً : لا  
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 سبراليم بن  فع وابن وجيه ضعيفانلا  الدارلطم :  والحديث ضعيف ن

مرض ف رمض  ان ثم ص  ح وَ يص  م حتى هبي لريرة ف رجل  ولكن الحديث ص  ح مولوفاً على
من حنطة لكل  يص             وم الذي هدركه ويطعم عن الأو  لكل يوم مداً   : لا . هدركه رمض             ان آخر  

س    نن )سس    ناد ص    بيح مولوف . لا  الدارلطم : فإذا فرغ ف لذا ص    ام الذي فرط فيه ، مس    كيّ  
 (196/ 2الدارلطم ج

القض اع ن لأن وجوب القض اع على ال اخي ، فهو َ ورهى الحنفية سب هن لا   يع عليه غي  
 (127/ 1ايداية  رح البداية ج) يقع ف محذور .

والراجح عدم وجوب الفدية لأنه لا يص         ح فيها خبر واحد مرفوع هو ف حكمه ، وما روي 
وسن  .للاختلاف الوالع بينهم عن هبي لريرة وغيد سنم ا لي اجته ادات للص              ب اب ة ولي غي ملز م ة 

ر للقض       اع من غي عذر حتى ك  دخو انت الفدية لا تجب لأنه َ يص       ح فيها حديث سلا هن المؤخّ 
ن لا  لمحذا القو  سبراليم النخعي ، ذكر ذلك البخاري  رمض             ان اللانِ آثم عليه الاس             تغفار . وِ

( بل رهى البخاري عدم وجوب الفدية لعدم الدليل ، فقا  رحمه 688/ 2ص       بيح البخاري ج)
مٍ ه خ ر  )وَ يذكر الله الإطعام سنما لا  "الله :  ةَ م ن  ه يا   (688/ 2صبيح البخاري ج)  ("ف ع د 

 لل يجب التتابع ف القضاع ؟ -

      يع ف  –ص     لى الله عليه وس     لم  –لأنه َ يص     ح عن النبي   ن  لا يجب التتابع ف القض     اع
الروض مس        تبب . )  عجيلوالتذلك ، ولكن يس        تبب التتابع ن لأنه مبادرة وتعجيل للقض        اع ، 

 ( 187/ 1المهذب ج( )435/ 1المربع ج

ك يٍّ   و ع ل ى ال ذ ين  ي ط يق ون ه  )  - ي ةَ ط ع ام  م س      هي : وعلى الذين يس    تطيعون الص    يام ولكن   (ف د 
عليهم سطعام مس             كيّ عن كل يوم ن لما روى البخاري ف ص             بيبه  –لا يريدون هن يص             وموا  

 (1638/ 4ج)

ي ةَ ط ع ام  م س ك يٍّ )... بن عمر رضي الله عنهما هنه لره اعن   .لي منسوخة : لا   ...( ف د 
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، ليس     ت بمنس     وخة : بن عباس  ( عن ا1638/ 4ج هص     بيب)ف البخاري  ولكن روى 
  . الكبية لا يستطيعان هن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً لو الشي  الكبي والمرهة 

روى البخاري فقد   ن سن الوالع ينبئنا بًلنس        ولذا فهم من ابن عباس خالفه فيه غيد ن بل 
)... عن يزيد موب س     لمة بن الأكوع عن س     لمة لا  لما نزلت   ( 1638/ 4جف ص     بيبه )

ي   ك يٍّ و ع ل ى ال ذ ين  ي ط يق ون ه  ف د  كان من هراد هن يفطر ويفتدي حتى نزلت اتية التي   ...(ةَ ط ع ام  م س     
  بعدلا فنسختها

عن يزيد موب س لمة بن الأكوع عن س لمة بن نَود  (802/ 2ج هص بيبوروى مس لم )
كنا ف رمض    ان على عهد رس    و  الله  ص    لى الله عليه وس    لم  من :  الأكوع رض    ي الله عنه هنه لا  

ه د  م ن ك م  )...      اع ص     ام ومن       اع هفطر فافتدى بطعام مس     كيّ حتى هنزلت لذد اتية   ف م ن         
ه   ر  ف  ل ي ص م   ...(الش ه 

واستدلوا بقراعة ة ، هي : وعلى الذين لا يطيقونه ،  وليل : سن المعنى يكون بتقدير "لا" النافي
  ولي لراعة  اذة . (ط و ل ون ه  ي  )

، ملل الش   ي    وليل : سن معنى "يطيقونه" هي : يس   تطيعون الص   يام ولكن مع المش   قة والحرج
 . لا يستطيعان الصيامالكبي والمرهة الكبية 

تكون عند القدرة على الفعل ولكن مع وجود  –هيض    اً   –ولا  بعض العلماع : سن الإطالة 
 (184البقرة : ) (و ه ن  ت ص  وم وا خ ي َ ل ك م  س ن  ك ن  ت م  ت  ع ل م ون  المش قة ، ولذا ما يفس ر لوله تعاب ) ... 

بع   د سبًح   ة الفطر لل   ذين يطيقون الص              ي   ام ، هي : لا تع   ارض بيّ هن يكون معنى "يطيقون   ه" : 
وم وا خ ي َ ل ك م  س ن  ك ن  ت م  ت  ع ل م ون  له تعاب ) ... يص  ومونه بمش  قة ، وبيّ لو   (184البقرة : ) (و ه ن  ت ص   

 ، لكذا لالوا !!

وم وا خ ي َ ل ك م  ولذا غي ص     بيح ن لقوله تعاب ) ل الص     يام مع الحرج ( و ه ن  ت ص       فكيف ي فض      
 !ولذا يتنافى مع يسر الإسلام برفع الحرج والمشقة 
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ولكن الص    بيح هن لذا لد يكون مقبولًا لولا وجود الن  الص    بيح عن س    لمة بن الأكوع 
، ولكنه وص ف  اجتهاداً من س لمة واص فاً حالًا عا  ها زمن النبي ص لى الله عليه وس لم ، ولذا لي 
عب  اس الق  ائ  ل بأن الحكم بًقٍ ف  لح  ا  ولع  ت ، فهو ف حكم المرفوع ، ول  ذا هرجح من رهي ابن

لأن ما رواد  الش     ي  الكبي والمرهة الكبية لا يس     تطيعان الص     وم فيطعمان مكان كل يوم مس     كيناً ن
ف حكم المرفوع لأنه وص       ف حا  ، وما لاله ابن عباس فهو اجتهاد ، ولي  مرفوعاً هو ف  س       لمة

 حكمه .

 يستطيعا الصيام ؟ َالشي  الكبي والمرهة الكبية سن ما حكم  -

والحنابلة  فرهي الحنفية   َ يس          تطيعا الص          يام لأنهماالش          ي  الكبي والمرهة الكبية  سذا هفطر  
المغم ) (100/ 3المبس     وط للس     رخس     ي ج). ان،ر هن عليهما الفدية  والأص     ح عند الش     افعية 

 . (178 / 1المهذب ج( )38/ 3ج

ك يٍّ )... واس   تد  الجمهور ب                 قوله تعاب :  ي ةَ ط ع ام  م س     ...( وبما  و ع ل ى ال ذ ين  ي ط يق ون ه  ف د 
لو الش       ي  ، ليس       ت بمنس       وخة : بن عباس  ( عن ا1638/ 4ج  هص       بيب) ف  البخاريروى 

واس  تدلوا هيض  اً بما  . الكبي والمرهة الكبية لا يس  تطيعان هن يص  وما فيطعمان مكان كل يوم مس  كيناً 
فيه  يع   ولا يصحر وي ف وجوب الفدية عن بعض الصبابة ، مع العلم هن المروي مولوف عليهم  

 مرفوع .

( والش       افعية ف غي 414/ 2موالب الجليل جالمالكية ف المش       هور ف المذلب ) وذلب
ودليلهم هن ه لا يوج د ف اتي ة دلي ل سب ع دم وجوب الإطع ام ،  (178 / 1المه ذب جالراجح )

على الفدية ن لأنها منس      وخة ، وهما ما ورد عن بعض الص      بابة فإنما لو اجتهاد وفهم منهم ولي  
 عليه خبر صبيح .

والقو  بعدم وجوب الإطعام لو الراجح ن لعدم وجود ن  من كتاب هو س           نة هو سجماع ن 
 ض الصبابة رضي الله عنهم .سنما لي اجتهادات لبع



 فقهية                                                                                  سامي وديع عبد الفتاح القدومي  بيانيةدراسة  – تفسي آيات الصيام 
 

38 

 ما حكم الحامل والمرضع سذا َ تقدرا على الصيام ؟ -

ِن لا يطيق الص   يام ، وهن عليها الفدية لا القض   اع ن   الحاملورهى ابن عباس هن المرض   ع هو 
بن عباس لا  لأم ولد له اعن س            عيد بن جبي هن ( 206/ 2ج هس            ننف )الدارلطم لما روى  

. ولا  عليك الجزاع ولي  عليك القض     اع ، هنت من الذين لا يطيقون الص     يام  : حبلى هو ترض     ع  
 . سسناد صبيحالدارلطم : 

ولد ذلب جمع من العلماع سب التفريق بيّ خوف الحامل والمرض              ع على هنفس              هما وبيّ 
اح يما الفطر ولي  عليهما سلا القض        اع خوفهما على ولديهما ، هما سذا خافتا على هنفس        هما فيب

المبس وط للس رخس ي وعلى لذا اتفاق العلماع ن تنزيلًا يما منزلة المريض يقض ي بعد   فائه . ان،ر )
 (267/ 6المجموع ج( )37/ 3المغم ج( ) 99/ 3ج

 فللعلماع ف لذا مذالب :وسن خافتا على ولديهما ولكن 

ولا دلي  ل على وجوب الف  دي  ة  م  ا ف  دي  ة نالقض                اع ولي  عليها م   ف  الحنفي  ة يرون هن عليه
الفواكه )ف حق الحامل ( ولذا لو المش  هور من مذلب المالكية 99/ 3المبس  وط للس  رخس  ي ج)

القوانيّ الفقهية ، هما المرض ع فتجب الفدية ف سحدى الروايتيّ عن مالك ) (309/ 1الدوانِ ج
 (84/ 1ج

 ( 37/ 3المغم ج).  والفدية القضاع  عليهمافقد رهوا هن لحنابلة هما ا

 : وف الكفارة ثلاثة هوجه ، عليهما القضاع بدلا عن الصوم وعند الشافعية " 

 .الحامل والمرضع سذا خافتا هفطرب وهطعمتا كل يوم مسكيناً عندلم : هن    الصبيح  الأو  ولو

هن الكف ارة مس              تبب ة غي واجب ة ولو لو  المزنِ لأن ه سفط ار بع ذر فلم تج ب في ه : والل انِ  
 .الكفارة كإفطار المريض 
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، لأن الحامل هفطرت لمعنى فيها فهي كالمريض  ن يجب على المرض            ع دون الحامل :  واللالث 
 (267/ 6المجموع ج) . والمرضع هفطرت لمنفصل عنها فوجب عليها الكفارة

لي ه الحنفي ة من هن الح ام ل والمرض              ع سن خ افت ا على هنفس              هم ا هو على وال، الر م ا ذل ب س
ولديهما هن عليهما القض      اع فقأ دون الفدية ن لأنهما احتاجتا سب الإفطار لعجزٍ ولع عندهما ملل 
المريض ن واأوف على الجنيّ          م عن الحمل ، واأوف على الرض       يع          م عن الإرض       اع ، 

كوين النس          اع ، فلهن هرحام تحمل وهثداع ترض          ع ، ولذا فأي عجز والحمل والإرض          اع من لوازم ت
يص       يب الواحدة منهن بس       بب ما كتبه الله عليهن فهو عذر يبيح ين الإفطار والقض       اع ، كما ف 

 المرض والحيض .

ك يٍّ ) - ي  ةَ ط ع  ام  م س                ي  ةَ ( و )ف  د  ي  ةَ ( ب د  من )ط ع  ام  ( مبت ده مؤخر ، و)ف  د   فع ( . ولره ف  د 
ي ة  وغيد على الإضافة )  ( .ط ع ام   ف د 

ي ةَ )  - ( ولي ما يقدمه الإنس ان ليبمي به نفس ه هو غيد ، ولي لنا ما يدفعه المس لم من ف د 
 الصيام . الما  ليبمي نفسه من النق  الوالع ف هداع 

( اسم مصدر ، واسم ط ع ام  ( لد يكون المعنى : سطعام مسكيّ . على هن )م س ك يٍّ  ط ع ام  )  -
اس          م  "العطاع"، ملل :   حروف فعلهعن  المص          در لو ما د   على معنى المص          در ، ولكن نق   

 ( بمعنى "مطعوم" .ط ع ام  ولد يكون ) مصدر من الفعل "هعطى" والمصدر "سعطاعً" .

مضاف سليه . فإذا كان الإطعام اسم مصدر كانت الإضافة سب المفعو  ، وسن  (م س ك يٍّ )  -
 ، هي : طعام لمس      كيّ .التي تفيد التمليك بمعنى اللام الإطعام بمعنى المطعوم كانت الإض      افة كان 

 الطعام حق للمسكيّ على من هفطر .ف

ك يٍّ )  - اك يّ (( ولره  فع وغيد  م س      : على الذين يطيقونه   الإفراد ويكون المعنى على،   )م س     
 طعام مسكيّ عن كل يوم .

 .مساكيّ على ما هفطروا من الأيام ويكون المعنى على الجمع : وعلى الذين يطيقونه طعام 
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ك يٍّ )   - ( وهص       ل معناد من س       كن ن لأن المس       كيّ لليل التقلّب ف الأرض لض       عفه م س        
 وحاجته ، وعكسه الغم يذلب ويجيع ويسافر ويزور وي زار ويشهد المجال  والمحافل .

 الفقي هم المسكيّ ؟ هيُّهما ه د حاجة -    

ه م ا ذلب بعض هلل اللغة سب هن المس        كيّ ه         د حاجة من الفقي ، بل وهو   لوله تعاب )
ر   اك يّ  ي  ع م ل ون  ف  ال ب ب  ف ين ة  ف ك ان ت  ل م س           نه جعلهم مس         اكيّ بعد بأ (79الكهف :  ) ...(الس          

 . جنب ما كان يم من المسكنةذلاب السفينة، هو لأن سفينتهم غي معتد لمحا ف 

. وليل  : المس كيّ الذي يس أ  والفقي لا يس أ  وليل: هما س واع ،  وليلالعك  ،   وليل :
، و " المس       كيّ ": الذي يكون عليه مع فقرد خض       وع وذ    " الفقي ": الذي يعطى بفقرد فقأ :

 .. وليل غي ذلك  السؤا 

عن هبي لريرة رض    ي الله عنه هن رس    و  الله  هن المس    كيّ هحس    ن حالًا من الفقي ن ف وال،الر
ص       لى الله عليه وس       لم  لا  لي  المس       كيّ الذي يطوف على الناس تردد اللقمة واللقمتان والتمرة 

ه فيتص دق عليه ولا يقوم فيس أ  الناس لوالتمربن ولكن المس كيّ الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن  
ن لأن معه من الما  ما   ه فيتص       دق عليهليفطن ( فالمس       كيّ لا  538/ 2ص       بيح البخاري ج)

جيداً وي،هر بم،هر مقبو  ، ولا تردد اللقمة واللقمتان  اً يس  د فلا يعرف الناس حاله ، فيلب  لباس  
 الما  لا يكفيه . ولكنلأن عندد من الما  ما يسيّ  حياته 

ف ين  قوله تعاب )ول ر  ه م ا الس       اك يّ  ي  ع م ل ون  ف  ال ب ب  فهم  (79الكهف :  ) ...(ة  ف ك ان ت  ل م س      
،تلكون س فينة ولكن الدخل لا يكفيهم ، سما لكلرة عددلم بًلنس بة لنتاج الس فينة ، هو لأي   يع 
 آخر لي  المقصود تعيينه ، ولكن المهم هنهم مساكيّ رغم سفينتهم ن وذلك لأن الما  لا يكفيهم .

ا  كان النبي ص   لى الله عليه وس   لم  ي س   تد  به على هن الفقي ه    د حاجة من المس   كيّ هن وِ
  /34د جمس       ندف )هحمد رواد  يقو : " اللهم سنِ هعوذ بك من الكفر، والفقر، وعذاب القبر "

ص   لى الله رس   و  الله  لا   بينما كان يدعو بأن يكون مس   كيناً ن فقد ولذا حديث ص   بيح . (17
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ف ال مذي  رواد  . واحش   رنِ ف زمرة المس   اكيّ   وهمتم مس   كيناً  اللهم هحيم مس   كيناً   :عليه وس   لم  
 ولذا حديث صبيح . ( وغيد .577/ 4ج هسنن)

ل ل ف ق ر اع  ال ذ ين  المس اكيّ ن فقد لا  تعاب )  يّد بص فةالفقي مقام المس كيّ سن ل   ذكر ولد يقوم  
ر بًً ف  الأ  ر ض   ت ط يع ون  ض    ب يل  ا    لا  ي س    ر وا ف  س    ص    ب  ه م   ...( ووص  فهم بص  فة المس  اكيّ )...ه ح  ي  س   

أ ل ون  الن اس  س لح  افاً و م ا ت  ن ف ق وا م ن   يم ال م  لا  ي س        ب ه  خ ي ٍ ف إ ن  االج  ال ل  ه غ ن ي اع  م ن  الت  ع فُّف  ت  ع ر ف  ه م  ب س   
فهم فقراع ولكن عندلم ما يص        لبون به حايم ال،الري من الملاب  وغي  (273البقرة : ) (ع ل يمَ 

  ذلك حتى يستطيعوا سخفاع الفقر .

ه و  )ول د ي في  د "المس              كيّ" معنى "الفقي" سذا ل  ي ّ د بقي  د ي د  على ذل ك ن فق  د ل ا  تع  اب 
 هو مسكيّ ولكن وصف بصفة هنه  ديد الحاجة .ف (16البلد : ) (م س ك ينًا ذ ا م    ب ةٍ 

ولكن ما يفيدد الاسم المقيّد بوصف لد لا يفيدد الاسم عند سطلاله ، وذلك كما ف وصف 
كما ي قا  من هص    ح ف جس    مه الش    اب هم الفقراع بص    فة المس    اكيّ هو المس    اكيّ بص    فة الفقراع ن  

 الشي  ؟

ولع الوص     ف بقولنا : لذا       اب   ولكن لد يكون الش     ي  هص     ح سذا .فالجواب : الش     اب 
س     قيم ولذا       ي  ص     بيح . وما هفادد الكلام مع الوص     ف لا يعم هن مطلق الش     يو  هص     ح من 
الش باب ن كما لا يعم وص ف الفقراع بًلتعفف ووص ف المس كيّ بًلم بة هن الفقي هحس ن حالًا من 

 . فتأمل . المسكيّ

ل ل ف ق ر اع  والعك  ن ل ا  تع اب ) فقي مع اً والول د يقوم "الفقي" ف المعنى مك ان "المس              كيّ" 
ر   و اً  و ي  ن ص     لًا م ن  ا    و ر ض     ت  غ ون  ف ض     ر ل م  و ه م و اي  م  ي  ب   ر ج وا م ن  د يا  ر ين  ال ذ ين  ه خ  ول ه  ال م ه اج  ون  ا    و ر س    

والفقي لفقي" ف المعنى مكان "المسكيّ" ففي لذد اتية لام "ا (8الحشر : ) (ه ول ئ ك  ل م  الص اد ل ون  
ك يّ  )وف لوله تعاب ) معاً . لام "المس             كيّ" ف المعنى ( 34الحالة :  و لا  ي  ضُّ ع ل ى ط ع ام  ال م س              

ي ةَ ط ع ام  م س ك يٍّ وكقوله تعاب )...،  والمسكيّ معاً  مكان "الفقي"  . ( 184...( )البقرة : ف د 
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اك يّ  اجتمعا ف الذكر اف لا ف المعنى كقوله تعاب )سذا ولكن  د ل ات  ل ل ف ق ر اع  و ال م س         س نم  ا الص        
م ل الفقي على الأس              وه ح الًا ، ويم ل المس              كيّ على ، ففي ل ذد اتي ة ي   (60التوب ة :) ...(

 الأحسن حالًا منه ن لما سبق آنفاً .

ذكر تفرلا ف المعنى ، وسن تفرلا ف الذكر اجتمعا ف ف     "الفقي" و"المسكيّ" سن اجتمعا ف ال
 المعنى ، ما َ يكن لناك وصف هو ليد .

اً ف  ه و  )  - ليل : فمن تطوع فص           ام مع الفدية فهو  (خ ي َ ل ه  ( هي : التطوع )ف م ن  ت ط و ع  خ ي 
خي . وليل : فمن تطوع بزيادة كمية الطعام للمس            كيّ فهو خي . وليل : فمن تطوع بأن هطعم 

 هكلر من مسكيّ عن كل يوم فهو خي .

والقولان الأخيان مقبولان ، ولكن القو  الأو  غي مقبو  ن لأن س              ي    اق الكلام عن 
ه  ف م  الإطع   ام ، ولول   ه تع   اب ) اً ف  ه و  خ ي َ ل     ذ ين  ( متفرّ ع عن حكم الإطع   ام )ن  ت ط و ع  خ ي  و ع ل ى ال    

ك يٍّ  ي ةَ ط ع ام  م س      ( ، وعلى لذا يكون المعنى : على من يُتار الإفطار سطعام مس    كيّ ، ي ط يق ون ه  ف د 
 فمن زاد ف الإطعام فهو خي له ، ولكن صيام رمضان خي من الإطعام .

اً ف  ه و  خ ي َ ل ه  ف م  )  - اً( ولذا لو هس             لوب الش             رط : )ن  ت ط و ع  خ ي  ( جوابه ف م ن  ت ط و ع  خ ي 
( ، ولأس   لوب الش   رط هثر ع،يم ف تهيي  النف  سب الفعل ، ولو من هس   اليب الحض ف  ه و  خ ي َ ل ه  )

 والحث ، ولو مستعمل ف هساليب كلامنا اليومية .

( لو تفع ل ، ولو يد  على تكل ف ت ط و ع  طاعة والانقياد ، ولكن وزن )( هي من الت ط و ع  )  -
الط  اع  ة ، وف ل  ذا دلال  ة على هن الزيادة ف الط  اع  ة تحت  اج سب عزم لم  ا فيه  ا من مع  انِ التكل ف ، 

جعل الله س      ببانه وتعاب فقد  فيه مش      قة على النف  ن  -بعد هداع الفرائض    -ولأجل هن التطوع 
عن ن فمن هص      باب اليميّ سب درجة المقر بيّ  التطوع من الأس      باب الموجبة لمحبة العبد ورفع درجته  

فقد آذنته  اً من عادى   وليّ   : سن الله لا   :ص     لى الله عليه وس     لم لا  رس     و  الله  :  هبي لريرة لا  
وما يزا  عبدي يتقرب س  ، ت عليه  وما تقرب س  عبدي بش         يع هحب س  ِا اف ض          ، بًلحرب  

ويدد التي   ، وبص     رد الذي يبص     ر به، فإذا هحببته كنت سمعه الذي يس     مع به ، بًلنوافل حتى هحبه 



 فقهية                                                                                  سامي وديع عبد الفتاح القدومي  بيانيةدراسة  – تفسي آيات الصيام 
 

43 

وما ترددت عن ، ولئن استعاذنِ لأعيذنه  ، وسن سألم لأعطينه  ،  ورجله التي ،شي لمحا ، يبطل لمحا  
ص            بيح البخاري ) . وه  هكرد مس            اعته  يكرد الموتن               يع ه  فاعله ترددي عن نف  المؤمن 

 (2384/ 5ج

" ن لكلرة الاس     تعما  ، خ ي َ ) (خ ي َ ل ه  )  - ( اس     م تفض     يل ، ولكن ح ذفت منه ايمزة "ه خ ي 
 سثباتها على الأصل ، وذلك لليل . -ف غي القرآن  –ويجوز 

تأكي  د هن دلال  ة ف ( ل   ه  ، ولكن للج  ار والمجرور ) (ل   ه  الكلام مفهوم من دون ) (خ ي َ ل   ه  ) -
النفع سنم  ا لو للمتطوّ ع ، ول  ذا الت  أكي  د في  ه زيادة ف الحض على التطوع ، هي : سن تطوع  ت خياً 

 المستفيد ، فتطوع حتى تكسب اأي . ، فأنت فإنما لو لك هنت وحدك

الزيادة ف الإطعام خي للمتطوع ، فلماذا جاع الن  بأن ،   ولكن ، هلي  المسكيّ مستفيداً 
 وَ ي ذكر هنها خي للمسكيّ هيضاً ؟

ولكنها فائدة محدودة ض  ئيلة ، لقيمات حكلهن اليوم ثم نعم ، سن المس  كيّ مس  تفيد هيض  اً ،  
يص  بح جائعاً يريد هخرى ، وهض  ف سب ذلك هن الكلام ف الحض على التطوع ، ولذا ي ناس  به ذكر 

 المسكيّ .ما يُ  المتطوّ ع لا 

اً ف  ه و  خ ي َ ل   ه  ) - ( ل  اع  دة ت  دفع المؤمنيّ سب الزيادة ف اأي ، ولكن اأي ف م ن  ت ط و ع  خ ي 
يكون ف مش     روعيته ، وهما الزيادة غي المش     روعة فليس     ت خياً ، هلا ترى هنه لا يجوز زيادة ركعات 

التطوع بًأي ، هو هن نض           يف   عن هربع ركعات بِجة هن لذا من بًب  –مللًا   –ص           لاة ال،هر 
 . انسب الأذان ، وذلك بمناداة المؤذن لمحا مع الأذ  -صلى الله عليه وسلم  –الصلاة على النبي 

وم وا خ ي َ ل ك م  )  - وص    يامكم خي لكم من الفدية والتطوع . ولذا من الأدلة على  (و ه ن  ت ص     
رجبان نس   الفدية زيادة على ما ذ كر آنفاً من الأخبار الص بيبة ، لأن الأمر ف ديننا سذا ض اق 

ر ، ي    عس  ر الأمروسذا ، اتس ع   ( ، و ه ن  ت ص  وم وا خ ي َ ل ك م  فكيف نقو  لمن لا يقدرون على الص وم )س ّ 
 م منسو  كان ف هو  الإسلام .سنما لو حك
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لو الش         ي  ،  ليس         ت بمنس         وخة من لوله ف اتية : بن عباس  ولمحذا تعلم هن ما روي عن ا
ص  بيح البخاري  . )الكبي والمرهة الكبية لا يس  تطيعان هن يص  وما فيطعمان مكان كل يوم مس  كيناً 

غيد ن ب ل سن الوالع ينبئن ا ( هن ه لو  مرجوح ول ذا الفهم من ابن عب اس خ الف ه في ه  1638/ 4ج
عن يزيد موب س     لمة بن الأكوع عن ( 1638/ 4جبًلنس       ن لما روى البخاري ف ص     بيبه )

ك يٍّ )... س        لمة لا  لما نزلت    ي ةَ ط ع ام  م س          كان من هراد هن يفطر   ...(و ع ل ى ال ذ ين  ي ط يق ون ه  ف د 
  ويفتدي حتى نزلت اتية التي بعدلا فنسختها

عن يزيد موب س   لمة بن الأكوع عن س   لمة ( نَود  802/ 2ص   بيح جى مس   لم ف )ورو 
 -ص لى الله عليه وس لم  -كنا ف رمض ان على عهد رس و  الله  :  بن الأكوع رض ي الله عنه هنه لا  

ه د  م ن ك م  )...من   اع ص ام ومن   اع هفطر فافتدى بطعام مس كيّ حتى هنزلت لذد اتية   ف م ن     
ر  ف    ه  الش ه   ...(ل ي ص م 

ا اتية التفابن الأو  من اأطاب )ولد ولع ف  - ( سب الغيبة ه خ ر  ...ف م ن  ك ان  م ن ك م  م ر يض       ً
وم وا خ ي َ ل ك م  (  ثم الالتفات سب اأطاب )خ ي َ ل ه  ...و ع ل ى ال ذ ين  ي ط يق ون ه  ) ( ، ت  ع ل م ون  ...و ه ن  ت ص        

ويذا الالتفات معنى دليق ، ولذا المعنى لو رفع    أن الص  يام مع التقليل من    أن الفدية ، وتأمل 
ف الأس    لوب ، ففي البداية كان اأطاب للمؤمنيّ ، ولأس    لوب اأطاب   –بًرك الله فيك   –معي  

ن لا يري دون دلالات ه من التبفيز والاعتن اع والتق دير ، ثم ج اع الالتف ات سب الغيب ة ف                 أن ال ذي
ثم رجع  –ولا هلو  مهم ش  ون بل كأنهم   -تقليلًا لش  أنهم كأنهم مهم ش  ون    الص  يام ويريدون الفدية ن

 (و ه ن  ت ص وم وا خ ي َ ل ك م  الأسلوب سب اأطاب اعتناع بأمر الصيام )

( جاع التعبي بًلمص  در المؤو  وَ حت "وص  يامكم" ن لما للمص  در المؤو  من و ه ن  ت ص   وم وا)  -
والسياق حض على الفعل مع الإعلام بفضل الصيام ، وبما هنه حض على ارتباط وثيق مع الفعل ، 

 الفعل فالمصدر المؤو  له دلالة على الفعل هكلر من المصدر .

م ( دلالة سبق الكلال ك م  ، ولكن ل    )( ل ك م  رور )( الكلام مفهوم دون الجار والمجخ ي َ ل ك م  )  -
 ( .ف  ه و  خ ي َ ل ه  )عنها عند الكلام عن )ل ه ( ف لوله تعاب 
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وجواب الش       رط د  عليه ما . تعاب  خيية الص       يام وفض       له عند الله  ( س ن  ك ن  ت م  ت  ع ل م ون  )  -
 وعدم خفائه . د. وح ذف جواب الشرط ل،هور وصوموا فعلوا الأفضلافسبق ، وتقديرد : 

( جاع استعما  حرف الشرط )سن( الذي يد  على عدم تحقق ما بعدد س ن  ك ن  ت م  ت  ع ل م ون  )  -
ل د يقوم حرف ، ول ذا  لاف )سذا( ال ذي ي د  على تحقق م ا بع دد ، ول ذا على وج ه العموم . و 

 )سن( مقام )سذا( والعك  ، ولذا سنما يكون لفائدة بلاغية .

طرح س    ؤا  ف لذا المقام : لماذا اس    ت عمل حرف الش    رط )سن( الذي يد  على عدم تحقق وي  
 ما بعدد مع هن اأطاب للمؤمنيّ ؟

ا من بفوائد الصيام الدنيوية والأخروية وغيللأن علمهم ن )سن( ب                جيع ف الشرط ليل :  
 .ئه أفا من  أنه هلا يكون محققاً الفوائد 

هن ل  ذا من هس                الي  ب   –حف،  ك الله ورع  اك  –ولكن لن  اك وج  ه آخر ، هلا ترى معي 
ل ل ذا الأس              لوب كمل ل من يُط ب ف جم اع ة ليبلهم على همر ، ف إن ك ان الأمر ل   ؟ وم   التبفيز

كما يعلم الجميع هن الشهادتيّ من هركان سهلًا ميسوراً يقوم به كل المخاط بيّ ، لا  يم اأطيب :  
كفض نزاع ولت الفتنة ، فإن اأطيب يقو  : الفتنة        ر     الإس      لام . بينما سن كان الأمر        ديداً 

 وعلينا اجتنالمحا ، فإن علم هحد منكم لذا فعليه هن يلزم بيته . 

اجتن المح ا ، ولكن التزام ل ذا علم اً بأن ك ل المخ اط بيّ يعلمون هن همر الفتن ة                ر وهن علين ا 
الأمر ف ذل ك الول ت ص              ع ب ، فخوط ب الجمع على هن ل ذا العلم غي متبقق عن دلم ن وذل ك 

 لتبفيزلم على الأمر الشديد .

ف بيئ ة   ك ان اختي ارياً ، واختي ار الص              ي ام  ( ، ف الص              ي امس ن  ك ن  ت م  ت  ع ل م ون  ونعود سب اتي ة )
لذا هنه هو  ص   يام على مدار     هر كامل يقوم به لؤلاع  ص   براوية لاس   ية همر ص   عب ، هض   ف سب

 ولذا كانت مخاطبتهم على هن العلم غي متبقق عندلم ن وذلك تحفيزاً يم .المكل فون ، 
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ان  ال ذ ي ولكن لذد الص    عوبة تزو  عن لذد القلوب المؤمنة عند فرض الص    يام ) ر  ر م ض      ه        
ه  و م ن  ك ان  ه ن ز    ف يه  ال ق ر آن  ل دًى ل لن ا ر  ف  ل ي ص  م  س  و ب  يّ ن اتٍ م ن  اي  د ى و ال ف ر ل ان  ف م ن     ه د  م ن ك م  الش  ه 

ر  و ل   ر  و لا  ي ر يد  ب ك م  ال ع س       مٍ ه خ ر  ي ر يد  ا    ب ك م  ال ي س       ةَ م ن  ه يا  ف رٍ ف ع د  ا ه و  ع ل ى س       م ل وا ال ع د ة  م ر يض     ً ت ك 
ك ر ون  و ل   وهنت ترى هن هس    لوب اتية ه     د  (185البقرة : ) (ت ك برّ  وا ا    ع ل ى م ا ل د اك م  و ل ع ل ك م  ت ش     

 لأنها تفرض الص      يام فرض      اً ، وف فرض الص      يام تس      هيل لالتزامه ن لأن الأمرمن اتية الس      ابقة ، 
ش    رية ن ولذد لي طبيعة النف  الب ،  اختيارياً عندما ي فرض يكون الالتزام به هس    هل منه عندما كان 

رمض   ان  د ونش   اط وص   بر لا يس   تطيع  ص   يامذ ايمة على لدر الأمر ، فكم ِن يؤدي  لأنها تش   ب
ن لأن      هر رمض    ان فرض لا مفر منه هما الأيام الللاثة فهي مس    تببة  تطوعاً هن يص    وم ثلاثة هيام 

 وليست بلازمة .

لموا" ن لما ل            "كان" من دلالة على وجود الأمر ، ولنا ( ولي  "سن تعس ن  ك ن  ت م  ت  ع ل م ون  )  -
د على وجود العلم مرتيّ : مرة ب  ذكر ) ( ول  ذا للتبفيز والح  ث ، ت  ع ل م ون  ( ، ومرة ب  ذكر )ك ن  ت م  ه ك  ّ 

.... والتأكيد ف س              ياق الحض والحث سنما لو   عندكم العلم موجوداً وجوداً حقيقياً هي : سن كان 
 .زيادة ف الحض والحث

دَُس وَالْفُرَْاَنِ  ) َْ ُِ الْقُرْآنُ لُدًس للِوِايِ وَاَ يِ وَاتٍ مِنَ ا انَ الِيِل أنُْهَِ  فِي هْرُ رمََض    َ ش    َ
فَرٍ فَِ دِةْ مِنْ أَيَِمٍ أُوَرَ  ا أَوْ عَلَْ س   َ ُُ وَمَنْ تَانَ مَريِض   ً َْ هْرَ فَ لْيَص   ُ هِدَ مِوْكُمُ الْ   ِ نْ ش   َ ََ فَ

وُا الِلََّ عَلَْ مَا لَدَاتُمْ  يرُيِدُ الِلَُّ اِكُمُ الْيُس  ْ  لُوا الِْ دِةَ وَلبُِكَرِ  َِ رَ وَلبُِكْ رَ وَلََ يرُيِدُ اِكُمُ الُْ س  ْ
كُرُونَ  ْْ  (185) (وَلََ لِكُمْ تَ

 :المفردات 

 جمع بيّنة ، ولي الحجة الواضبة . : ب  يّ ن اتٍ  -

ةَ  -  : على وزن "ف علة" من العدد . بمعنى : معدودة . ع د 

 .ر وهخرى تأنيث آخ  ، جمع هخرى :  ه خ ر   -
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 : الم نى الإجمال 

      هر رمض     ان       هر مع، م ن ففيه هنز  الله تعاب القرآن على النبي ص     لى الله عليه وس     لم ، 
اي داي ة ، وحج  وبراليّ مفرل ة ول ذا القرآن كت اب ل داي ة للن اس ، وفي ه حج  وبراليّ دال ة على 

بيّ الحق والباطل ، وعلى من يكون حياً ويعلم بًلش            هر المع، م هن يص            ومه كله ، ولكن سن كان 
 هحدكم مريضاً هو مسافراً فليفطر وليقض مكان ما هفطر .

    رع ما     رع من الص   يام والرخ  لأنه يريد بنا اليس   ر لا العس   ر ،  –جل ف علاد   –والله  
د       كراً على لدايته    ويريدهن نكمل عدد هيام الص     يام بًلقض     اع سن هفطر  ،    دلأنه يريو  لنا هن نكبرّ 

ن نكون له من الش    اكرين الطائعيّ ، لأجل لذا      رع س    ببانه حيّ نتم ص    يام الش    هر ، ولأجل ه
 وتعاب ما  رع من هحكام الصيام والرخ  .

  :   الم نى البفصيلي

ر  ) - ه  الش              هرة ولي ال،هور ، فهو م دة ظ الرة مش              هورة بيّ الن اس ( سمي لمح ذا من                 
للعلام ات ال دال ة عليه ا كم ا لو الح ا  لن ا ف ل ذا الش              هر القمري ن ف إن ايلا  دلي ل على هول ه 

 وكذلك دليل على آخرد .

ان  )  - ي لذا الش   هر لمحذا  الش   م حرارة  ض، هي:     دة  م  لو من الر  ( ر م ض     . ولكن لماذا سم 
 الاسم ؟

ي عند العرب   -عن لذا هنه لد ص   ادف تس   مية الش   هر   الجواب     هراً     ديد  –هوّ  ما سم 
س     م ى علالة ،                       الحرارة ، ولذا احتما  ، هو لد يكون الاس     م ارتجالياً بمعنى هنه لي  بينه وبيّ الم

لأن  –والله هعلم  –وسنما لو اسمها فقأ ، ولذا لو الأرجح  ، فمدينة الزرلاع ف الأردن لي  زرلاع 
 مع،م  هور السنة ف الجزيرة العربية حارة ، فهي هكلر من  هر .

ويجوز هن نقو  : ص مت   هر رمض ان . هو : ص مت رمض ان . بدون ذكر "  هر" ، ولا   -
  ذلك ضعيف ، ولذا لو الحديث : النهي عن والحديث الوارد ف، كرالة ف ذلك 
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فإن رمض    ان ، لا تقولوا رمض    ان    :عن هبي لريرة لا  لا  رس    و  الله ص    لى الله عليه وس    لم 
هبو ( وفيه  201/ 4س       نن البيهقي الكبرى ج)ولكن لولوا         هر رمض       ان   ،  اس       م من هسماع الله

 ولو ضعيف.معشر 

. واس     تد  البخاري على لل يقا  رمض     ان هو       هر رمض     ان : بًب ولد بوب البخاري :  
لا  سذا  -ص    لى الله عليه وس    لم  -عن هبي لريرة رض    ي الله عنه هن رس    و  الله  ا جاع  جواز ذلك بم

( . والش الد : جاع رمض ان . 671/ 2ص بيح البخاري ج. )  جاع رمض ان فتبت هبواب الجنة
 ولي  :  هر رمضان .

والمحققون هنه  يفيه دليل للمذلب الص       بيح المختار الذي ذلب سليه البخار لا  النووي : "
 .ز هن يقا  رمضان من غي ذكر الشهر بلا كرالة يجو 

 : وف لذد المسألة ثلاثة مذالب 

لذا لو  .        هر رمض     ان : نما يقا  سو  ، لا يقا  رمض     ان على انفرادد بِا : لالت طائفة 
 .لا بقيد سوزعم لؤلاع هن رمضان اسم من هسماع الله تعاب فلا يطلق على غيد  ، هصباب مالك

. لا فيكرد  سن كان لناك لرينة تص       رفه سب الش       هر فلا كرالة و س ... :نا ولا  هكلر هص       باب
، وه   باد ذلك ولا كرالة ف لذا كله  ...ورمض  ان  ، لمنا رمض  ان  ، ص  منا رمض  ان   :  فيقا : لالوا 

 .جاع رمضان ودخل وحضر رمضان وهحب رمضان ونَو ذلك  : نما يكرد هن يقا سو 

طلاق رمضان بقرينة وبغي لرينة سوالمذلب اللالث مذلب البخاري والمحققيّ هنه لا كرالة ف  
 (187/ 7 رح النووي على صبيح مسلم ج" )ولذا المذلب لو الصواب. 

ناد مجرد التعريف ن ( الاس     م الموص     و  لنا جاع تع،يماً لش     هر رمض     ان ن ولي  معال ذ ي)  -
ف   ه نز  القرآن هو "لأن الكلام يس تقيم معناد دون الاس م الموص و  "  هر رمض ان ه نز  فيه القرآن"  

ما يقتض    يه وفق   رمض    ان على تع،يم      هردلالة الموص    و    ولكن ف ذكر الاس    م،      هر رمض    ان"  
 . السياق
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حادثة النزو  لا على من ه نزله ن وذلك ( ب م الفعل لما َ يس              م  فاعله لل كيز على ه ن ز    ) -
ل ي  ل ةٍ م ب ار ك ةٍ س     ن  ز ل ن اد  ف  ه     س  لتوض   يح ص   ورة التعريف لمحذا الش   هر ، هما ف لوله تعاب ف لوله تعاب )

ر ( )الق در :  ن  ز ل ن  اد  ف  ه     س  ( )3ك ن  ا م ن  ذ ر ين ( )ال دخ ان :  ج ل ف علاد  -ل ( ف إن الف اع  1ل ي  ل  ة  ال ق  د 
بي ان ع،يم مك انته ا لب ل  رل د ذ كر تع،يم اً ي ذد الليل ة لب ل التعريف لمح ا ن لأن المهم ف ليل ة الق د -

 التعريف لمحا ن لأنها مجهولة الولت على التبديد ، وسنما تع، م ليجتهد الناس ف التماسها وتتبعها .

 زّ " ؟"هنز " "ن ولكن ما الفرق بيّ - 

الع دو  عن تع دي ة الفع ل بًيمزة "هنز " سب تع ديت ه بًلتض              عيف"نزّ " ن لت قوي ة معنى لي ل : 
ي ل ( )آ   ز    ع ل ي  ك  ال ك ت  اب  ن   الفع ل ، ل ا  تع اب ) ي  ه  و ه ن  ز    الت  و ر اة  و الإ  نج   دّ لً ا ل م  ا ب يّ   ي  د  لح  قّ  م ص                بً 

ي  ل ( لل  دلال  ة على هن ك ت   اب  ز    ع ل ي   ك  ال  ن   ( فقول  ه تع  اب )3عمران :  ( هلمّ من )و ه ن  ز    الت  و ر اة  و الإ  نج  
 نزو  القرآن ع،يم ، وهنه هع،م من التوراة والإنجيل .

وليل : العدو  عن تعدية الفعل بًيمزة "هنز " سب تعديته بًلتض      عيف "نزّ " ن للدلالة على 
يل (  ك ت اب  ز    ع ل ي ك  ال  ن   نزوله منجماً ، لا  تعاب ) ي ه  و ه ن  ز    الت  و ر اة  و الإ  نج   دّ لاً ل م ا ب يّ   ي د  لح  قّ  م ص             بً 

 ( فالقرآن نز  منجماً ، بينما التوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة .3)آ  عمران : 

لح  قّ  م   ز    ع ل ي ك  ال ك ت اب  ن   هلو  : لد يكون لذين القوليّ مقبوليّ ف تفس    ي )  دّ لاً ل م ا بً  ص     
ي ل ( ، وك ذل ك ف تفس              ي لول ه تع اب ) ي  ه  و ه ن  ز    الت  و ر اة  و الإ  نج   ا ال  ذ ين  آم ن وا آم ن وا بً     يا  ب يّ   ي  د   ه ي ُّه  

ول ه  و ال ك ت اب  ال ذ ي   ول ه  و ال ك ت اب  ال ذ ي ه ن  ز    م ن  ل  ب ل  ...( )ا ز    ن   و ر س         ( ن 136لنس       اع : ع ل ى ر س        
وذلك لورود )نزّ ( و)هنز ( ف آية واحدة ، هو س         ياق واحد ، بينما لا يكون مقبولًا ف كل آيات 

ل  ك  ل ن  ل  ب ّ ت  ب  ه  ف  ؤ اد ك  و  القرآن ن لقول ه تع اب ) ذ  ةً ك   د  ل  ا   ال  ذ ين  ك ف ر وا ل و لا  ن  زّ    ع ل ي  ه  ال ق ر آن  جم  ل  ةً و اح  
( ، 32د  ت  ر ت يلًا( )الفرلان : و ر ت  ل ن ا ( فالكفار طلبوا هن ينز  القرآن جملة واحدة بفعل مض        ع ف )ن  زّ   

، ويردُّ على هن   ن لأن الكفار لا يع،ّ مون القرآن  ولذا يردُّ هن التض عيف لتقوية المعنى تع،يماً للقرآن
)ل و لا  ن  زّ    ع ل ي  ه  ال ق ر آن  جم  ل  ةً التض              عيف يعم نزو  القرآن منجم اً ن لأنهم طلبوا نزول ه جمل ة واح دة 

ةً(   د   .و اح 
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لٍ م ن  ال ق ر ي  ت يّ   ع ، يمٍ( )الزخرف :  زّ    ن   ل  ال وا ل و لا  و  ول ا  تع اب ) ا ال ق ر آن  ع ل ى ر ج   ذ  ( ف  31ل  
 ( لي  لتقوية المعنى تع،يماً للقرآن .زّ    ن   )

ل و  و  التعدية بًيمزة ، لكان الإنزا  ف لوله تعاب )ولو كانت التعدية بًلتض             عيف هلوى من 
ل ي  ل ةٍ م ب ار ك ةٍ  ن  ز ل ن اد  ف  ه     س  ( هلوى منه ف لوله تعاب )198ع ل ى ب  ع ض  الأ  ع ج م يّ ( )الش   عراع :   ز ل ن اد  ن   

ر ( )القدر :  ل ي  ل ة   ن  ز ل ن اد  ف  ه     س  ( )3س    ك ن ا م ن ذ ر ين ( )الدخان :   ( ، ولذا غي ص   بيح ن لأن 1ال ق د 
 السياق ف سورتي )الدخان( و)القدر( لتع،يم القرآن .

ولد اس       تعرض       ت  كل آيات القرآن التي ورد فيها الفعل "نز " معدّى بًيمزة والتض       عيف ، 
 . ولكم َ هحصل على نتيجة يطمئن سليها القلب

ز  القرآن سب الس           ماع الدنيا جملة واحدة ف ليلة القدر ثم نز  ه ن هي :(  ه ن ز    ف يه  ال ق ر آن  )  -
بن عكرمة عن ان  ولذا لو الراجح الص     بيح ن لما روي ع مفر لاً على النبي ص     لى الله عليه وس     لم .

س      نن . )  هنز  القرآن جملة سب الس      ماع الدنيا ف ليلة القدر هنه لا  : -بس      ند ص      بيح   -  عباس
  (421/ 6النسائي الكبرى ج

عن س عيد بن جبي عن ( بس ند ص بيح  519/ 6س نن الكبرى جوروى النس ائي هيض اً )ال
 –وكان الله عز وجل ينز  على رس و  الله  ، نز  القرآن جملة واحدة ف ليلة القدر  : بن عباس لا  ا

 . بعضه ف هثر بعض -صلى الله عليه وسلم 

لا يعلم سلا بوحي ن لأن   ه ن لأن م   ا هخبر ب   ه ابن عب   اس  حكم المرفوع فولو  ابن عب   اس 
ليات . فنقو  له على وجه الاختص             ار يس             رائمن لا  : سن ابن عباس حخذ عن الإغيب . وهما 

تتعلق بنزو  القرآن ؟!! سنما لو      أن سس    لامي خال  ، وسنما   الإس    رائيليات  علالةوالس    رعة : وما 
 ا سلف من الأزمان والألوام والأحداث .سرائيليات ف  ؤون هخرى من هخبار مالإ

ف ليلة  ل ، هي : نزولهوَ يكتم –ص         لى الله عليه وس         لم  –ليل : ابتده نزوله على النبي  و 
 . ولذا القو  ضعيف لما علمت آنفاً . كان ف غار حراع  القدر
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عصر ، سنما ( فالقرآن لي  لأمة دون همة ولا لزمن دون زمن ولا لعصر دون ل دًى ل لن اس  )  -
ن بزمن كما ف لوله كانوا ن ولد ي قص         د بًلناس ه س مخص         وص         و   لو لكل الناس هينما كانوا ومتى

يل  )تعاب ) ي ه  و ه ن  ز    الت  و ر اة  و الإ  نج   دّ لاً ل م ا ب يّ   ي د  لح  قّ  م ص                ( م ن  ل  ب ل  ل دًى 3ن  ز    ع ل ي ك  ال ك ت اب  بً 
عمران( فالتوراة والإنجيل ليس ا لكل الناس ، بل هما لداية ف زمن معيّ ، بينما  )آ  (4)...ل لن اس  

ل ن اك  س لا  ك اف ةً ل لن اس  رس      الة النبي ص      لى الله عليه وس      لم سنما لي للناس كافة ن لا  تعاب ) و م ا ه ر س       
ل  ر  الن اس  لا  ي  ع ل م ون   ياً و ن ذ يرًا و ل ك ن  ه ك   . (28 سبأ :) (ب ش 

( علماً بأن ل دًى ل لن اس  ( ولنا )(2ل دًى ل ل م ت ق يّ )ولد يقو  لائل جاع ف س    ورة البقرة )... 
 هكلر الناس ليسوا متقيّ ، فما التوفيق بيّ اتيتيّ ؟

( (2ل دًى ل ل م ت ق يّ )لي  بيّ اتيتيّ تعارض ، فآية س       ورة البقرة )... والجواب عن لذا هنه 
س ن  ك  لا  ولي لا تكون سلا للمؤمنيّ ، وملله ا لول ه تع اب )، ة التوفيق والالتزام والقبو  سنم ا لي ل داي  

ت د ين   ل م ه  اع  و ل و  ه ع ل م  بً  ب  ب ت  و ل ك ن  ا    ي  ه د ي م ن  ي ش             ، وهما  ( 56القص             : ) (ته  د ي م ن  ه ح 
و س ن ك  الدلالة والتبليد الإر   اد وملله لوله تعاب )...( فهي لداية  ل دًى ل لن اس  ايداية ف لوله تعاب )

ت ق يمٍ  ر اطٍ م س   (52الشورى : ) (ل ت  ه د ي س ب  ص 

على ( وف القرآن هيضاً نوع خا  من ايدى ، ولو الحج  والبراليّ  و ب  يّ ن اتٍ م ن  اي  د ى)  -
و)من( ف لوله تعاب  .ص   لى الله عليه وس   لم ص   دق ما جاع به القرآن وص   دق ما هخبر به الرس   و  

، من بًن الدلالة الواض              ب ة  : ولي ، ( لبي ان جن  لذد البيّن ات ، والبيّن ات جمع بيّ ن ة م ن  اي  د ى)
 الشيع سذا ظهر وانكشف .

( ، فالقرآن فيه نوعان ل دًى( معطوفة على الحا  )ن اتٍ و ب  يّ  ( )و ب  يّ ن اتٍ م ن  اي  د ى و ال ف ر ل ان  )  -
من ايداية ، لداية عامة بما فيها من الإر               ادات والأحكام والأخبار ، ونوع آخر : بينات وهدلة 

 وحج  وبراليّ .
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( ، هي هن الحج  والبراليّ الواردة ف القرآن على نوعيّ اي    د ى( معطوف على )ال ف ر ل   ان  و)
دى وسر                اد لطريق الحق ، والنوع الل انِ : فرل ان يفرّ ق بيّ الحق والب اط ل بتمييز الحق : الأو : ل  

 وايدى عن الباطل والضلا  .

 فيتلخ  ِا سبق هن ما نز  به القرآن نوعان :

 بينات . -2لدى   -1

 والبينات نوعان :

 فرلان . -2لدى  -1

 الأمور الللاثة : لداية تر        دد سب طريق الحق ،من لذد   -تعاب    -ولا بد للس       ائر سب الله  
ذّ ر الس             ائر سب وفرلان ي ،، ليلبت على ما لو عليه  وحج  وبراليّ على ايدى    ليعرف طريقه ،

تاج سب التفريق .  الله من مزالق الولوع ف الباطل عن طريق التفريق بيّ الحق والباطل حيّ ي 

ما جاع به القرآن من وحدانية الله س       ببانه وتعاب   ولأض       رب مللًا على لذا : من )ايداية(
وصفاته وكماله والإر اد سب عبادته وحدد ، ومن )بيّنات ايداية( تلك الحج  والبراليّ الدالة على 

الحج  لفرل  ان( تل  ك هن  ه اأ  الق الواح  د .... وهن  ه يج  ب على األق عب  ادت  ه وح  دد ، ومن )بيّن  ات ا
               رك وبًط ل  لغي اللها ع ب د من دون الله بًط ل ، وهن ال ذبح والن ذر  والبراليّ ال دال ة على هن ك ل م  

 يجب الحذر منه .

على ال دع اة هن لا يهتموا ببي ان اي داي ة فقأ ، ب ل لا ب د هن يهتموا ببي ان الحج  والبراليّ  -
 المتعلقة بًيداية والمتعلقة بًلفرلان ، ولمحذا يكتمل الأسلوب وفق رسالة القرآن .

ه  ف م ن      )  - ر  ف  ل ي ص  م  ه  ( لذا نس   لجواز سفطار المقيم الص بيح سذا دفع الفدية ه د  م ن ك م  الش  
 بوجوب الصوم عليه . وسبق الكلام ف تفسي اتية السابقة .
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ر  )  - ه  ه د  م ن ك م  الش    ( ولي  "   هدد" ن علماً بأن الض  مي كافٍ ف الدلالة ، ولكن  ف م ن      
 ي تع،يماً للشهر .ه ليم ال،الر موضع الضم

ر  )  - ه  ه د  م ن ك م  الش     ه د  ( فهم بعض العلماع من لوله تعاب )ف م ن        ( هي : هن من     هد      
 دخو   هر رمضان مقيماً ثم سافر فلا يجوز له الإفطار لأنه َ يشهد الشهر مسافراً .

بن اعن (  686/ 2ص     بيح البخاري جولذا فهم بعيد بل غي ص     بيح ن فقد جاع ف )
خرج سب مكة ف رمض   ان فص   ام  -ص   لى الله عليه وس   لم  -عباس رض   ي الله عنهما هن رس   و  الله  
 .  حتى بلد الكديد هفطر فأفطر الناس

رمض ان وخرج خلا  الش هر ص ام  – ص لى الله عليه وس لم -رس و  الله   والش الد ف لذا هن
 ثم هفطر .

 ؟د الشهر" معنى " هلكن ما و 

حيّاً عالماً بدخوله ن كما نقو  : فلان             هد الأمر . هي : كان حاض           راً هي كان معناد :  
 عالماً بما حصل .

مٍ ه خ ر  )  - ةَ م ن  ه يا  ف رٍ ف ع د  ا ه و  ع ل ى س       ( س     بق الكلام ف تفس     يلا . وه عيد و م ن  ك ان  م ر يض     ً
 منسوخة .هحكام ذكر لذد الأحكام لئلا يتولم هحد هنها 

مٍ ه خ ر  و م ن  ك ان  )  - ةَ م ن  ه يا  ف رٍ ف ع د  ا ه و  ع ل ى س        ( جاعت دون )منكم( بينما جاع ف م ر يض      ً
مٍ ه خ ر  اتية الس         ابقة )منكم( : ) ةَ م ن  ه يا  ف رٍ ف ع د  ا ه و  ع ل ى س           ( فلماذا لذا ف م ن  ك ان  م ن ك م  م ر يض         ً

 الفرق ؟

)منكم( ن ولذا جاع ذكرد ، بينما ف لذد  الجواب عن لذا : َ يس   بق ف اتية الس   ابقة ذكر
مًا اتية س            بق ذكر الجار والمجرور )منكم( فأغنى عن الإعادة . وتأمل بًرك الله فيك ف اتيتيّ ) ه يا 

مٍ ه خ ر   م ن ك م  م ع د ود اتٍ ف م ن  ك ان   ةَ م ن  ه يا  ف رٍ ف ع د  ا ه و  ع ل ى س             ( ،)... 184البقرة :) ...(م ر يض           ً
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ه د   مٍ ه خ ر   م ن ك م  ف م ن       ةَ م ن  ه يا  ف رٍ ف ع د  ا ه و  ع ل ى س    ه  و م ن  ك ان  م ر يض  ً م  ر  ف  ل ي ص    ه  ...( )البقرة :  الش   
185. ) 

م ل وا ال ع د ة  و ل ت ك برّ  وا ا    ع ل ى م ا ل د اك م  ي ر يد  ا    ب ك م  ال ي س            )  - ر  و ل ت ك  ر  و لا  ي ر يد  ب ك م  ال ع س           
 ( وكل لذا تعليل لكل ما سبق من فرض الصيام و رع الرخ  .و ل ع ل ك م  ت ش ك ر ون  

دة                رعي ة . ف أم ا نوع ان : سرادة كوني ة ، وسرا –ج ل ف علاد  –( وسرادة الله ي ر ي د  ا    ) -
وعًا ف لا  م ر د  ل ه  و م ا ي  م  ... كقوله تعاب )الكونية فهي لا بد هن تقع ،  الإرادة   و س ذ ا ه ر اد  ا    ب ق و مٍ س             

د  ه ن  ن  ق و   ل   ه  ك ن  ف   ولول  ه ) (11الرع  د : ) (م ن  د ون   ه  م ن  و ا ٍ  عٍ س ذ ا ه ر د    ي   (ي ك ون  س نم    ا ل  و ل ن   ا ل ش               
  (40النبل :)

ر  وهما الإرادة الش   رعية فكقوله تعاب ف لذد اتية ) ر  و لا  ي ر يد  ب ك م  ال ع س     ( ي ر يد  ا    ب ك م  ال ي س    
، ولذد الإرادة ليس ت ملزمة لنا لأنها  (27النس اع : ) ...(و ا    ي ر يد  ه ن  ي  ت وب  ع ل ي ك م  ولوله تعاب )

بمعنى المحبة والرض    ا ، فالله يريد بنا اليس    ر بما      رع لنا ، وهما الذين يرفض    ون      رع الله فإنهم خس    روا 
 .من استكبر خسر لذا العرض الرابح ولكن، لذا اليسر ، وكذلك يريد الله هن يتوب علينا 

ر  و لا  )  - ر  ي ر يد  ا    ب ك م  ال ي س      ر  ( القس    م الأو  )ي ر يد  ب ك م  ال ع س      ( لا يغم ي ر يد  ا    ب ك م  ال ي س     
ر  عن القس    م اللانِ ) ( ن لأن سرادة اليس    ر ف همور لا يلزم منها عدم سرادة العس    ر و لا  ي ر يد  ب ك م  ال ع س     
 عسر ف  ريعة الإسلام .اع القسم اللانِ لنفي هي سرادة للف همور هخرى ، وج

ولذا التعبي هلوى من "لا يريد بكم سلا اليس     ر" لأن عدم سرادة العس     ر ف لذا القص     ر جاع 
ر  من المفهوم ، ولكن عدم سرادة العس         ر ف لوله تعاب ) ر  و لا  ي ر يد  ب ك م  ال ع س           ( ي ر يد  ا    ب ك م  ال ي س          

 جاعت من المنطوق ، والمنطوق هصرح وهلوى من المفهوم .

ظ الإرادة والضمي تأكيداً على تأكيد ، وسلا لكفى ف الدلالة على المعنى "يريد الله وهعيد لف
 بكم اليسر لا العسر" 

 ماضية َ تنقطع .بنا ( والفعل المضارع يد  على هن سرادة الله اليسر ي ر يد  ا    ) -
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م ل وا ال ع د ة  )  - من الرخص           ة رفطار  -س           ببانه وتعاب  -  ( ولذا تعليل لما             رع اللهو ل ت ك 
المريض والمس   افر وبما     رع من القض   اع ن وسنما لذا ليكمل المس   لم ص   يام عدد الأيام المطلوبة منه ف 

ع دودة . نقو  : الطّ بن ، ولو : المطبون ، رمض               ان ، والع  د ة على وزن ف ع ل ة ، ولي بمعنى : الم
 . ونقو  : الذّ بح ، ولو المذبوح

م ل وا ال ع د ة  )  - ( ولي  "ولتكملوا الشهر" ن لأن العدّة لي عدد الأيام ، وسكمايا يكون و ل ت ك 
 بًلأداع والقضاع ، وهما "ولتكملوا الشهر" فإنه بًلأداع لا القضاع .

م ل وا) لره جمهور القراع بًلتخفيف  - ، ولره يعقوب وهبو بكر بًلتش ديد )ولت كمّ لوا( من ( و ل ت ك 
 " ."كم ل

لذا لو التكبي ف عيد الفطر بعد الانتهاع من الص         يام ، ( و ل ت ك برّ  وا ا    ع ل ى م ا ل د اك م  )  -
"على" ، فهو تكبي ولو  كر وحمد لله على ما  دلالةولذا التكبي ض مّ ن معنى الحمد والشكر ن ب      

لدا  سليه من ص   يام رمض   ان ، ولما هكرمنا به من اأي العميم والطريق المس   تقيم والذي بًلس   ي عليه 
 نفوز  نات ربنا جنات األد وديار النعيم .

اً على لدايته هن نكبرّ  الله  كراً وحمدعلينا  سنه رمضان  هر اأي والبركة والنور ، وكان حقاً 
لنا يذا الفوز الع،يم ، فكم من محروم َ يص   م ، وكم من هص   م عن ايداية َ يس   مع به ، لو وحدد 

و    رح للوبنا و    د  عزائمنا على ص   يام     هرد هن نو ر هبص   ار  له الفض   ل والحمد    -  جل ف علاد  -
 الع،يم .

سياكم . ويتمل هن تكون موص   ولة بمعنى ( )ما( مص   درية ، هي : على لدايته  م ا ل د اك م  )  -
 الذي ، هي : على الذي لداكمود .

 وف نهاية الأمر فإن المعنى : على ايداية التي هنتم فيها .

( هي تقولوا : الله هكبر . هي : لي  ف الوجود من لو هع،م من الله ، فل ه و ل ت ك برّ  وا ا    ) -
، ع،يم ف ذاته ع،يم ف هفعاله فهو الذي يس تبق العبادة ، س ببانه الع،مة المطلقة ، ولو الع،يم 
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هن لدا  سب دين الحق و      رع لنا الص     يام و      رع لنا الرخ   س     ببانه جل ف علاد ، ومن ع،مته
 وهعد لنا الجنة رحمة بنا .

الله هكبر الله هكبر .... نداع حي يهزُّ وجدان كل مس       لم ، سنه هنش       ودة العيد ، تنتش       ر فيه 
 لأطفا  بًلتكبي كعطر تضو ع ف ساعات الصباح تضوعاً يستوي ف ةه كل الحاضرين.صراخات ا

الله هكبر الله هكبر ... نداع يدفعنا لنغذ  الس  ي ف طريق الحق لا ىش  ى فيه لومة لائم ، فهو  
 الأكبر ولي  ف الوجود هكبر منه ، وكل من يُوّ فو  به من دونه ، سنما لو ذليل صاغر حقي.

، وفيما يلي بعض هحكام لذا دليل على مش     روعية التكبي ف عيد الفطر   (و ل ت ك برّ  وا ا    )  -
التكبي ف عيد الفطر ، وي ش             اركه التكبي ف عيد الأض             بى بأحكام ويُتلف عنه بأخرى ، ولن 

فطر ، هتكلم عن هحكام التكبي ف عيد الأض         بى ن لأن موض         وع اتية سنما لو التكبي ف عيد ال
م ل وا ال ع د ة  )بدليل   . (و ل ت ك 

فهو من اأروج سب وجمالي العلماع على هن التكبي ف عيد الفطر س  نة ، وهما ولت التكبي  
كان هنه  هن يُرج الإمام ، ويس    تد  على ذلك بما روي عن النبي ص    لى الله عليه وس    لم   الص    لاة سب

صلى الله عليه  –ولكن المرفوع سب النبي  ،    المصلىيكبر يوم الفطر من حيّ يُرج من بيته حتى حتي
الطريق الأوب فيها م وكان ، واللانية مرس   لة ، واللاللة فيها ض   عيف الحفظ ض   عيف ن لأن    –وس   لم 

 ولد رفع المولوف .

ك  انوا يكبرون يوم الفطر حيّ ف ل  ذا المعنى ، هي هنهم  واردة عن الص              ب  اب  ة آثَر ولن  اك 
وغاية ما يد  عليه الحديث المرفوع الض        عيف ، وكذلك ،  بيوتهم سب هن حتوا المص        لىيُرجون من 

لا نفي التكبي ف   سب ص   لاة عيد الفطر  اأروجعند   الحا : بيان   اتثَر المولوفة على الص   بابة لو
لقو  ا ول ذا ف إنن ف اللي ل ب الص              لاة لا ينفي ولوع التكبي عن د اأروج س الح ا بي ان ، لأن  اللي ل

 : اللانِ ف لذد المسألة معتبر ، والمسألة فيها سعة . والقو  اللانِ لو
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، ولذا سذا تم الش    هر ثلاثيّ التكبي ف عيد الفطر من غروب الش    م  سب خروج الإمام   هن
 . يوماً ، هما سذا َ يتم ، فيكون التكبي عند رلية ايلا  

م ل وا ال ع د ة  )لا  الله تبارك وتعاب ف      هر رمض    ان    : رحمه الله تعابلا  الش    افعي "    و ل ت ك 
لتكملوا العدة : لا  فس  معت من هرض  ى من هلل العلم بًلقرآن يقو    (و ل ت ك برّ  وا ا    ع ل ى م ا ل د اك م  

وسكماله مغيب الش م  من ، وتكبروا الله عند سكماله على ما لداكم ، عدة ص وم   هر رمض ان  : 
 .يوم من هيام  هر رمضان  آخر

 .وما ه به ما لا  بما لا  والله تعاب هعلم   :لا  الشافعي   

فإذا رهوا للا          وا  هحببت هن يكبر الناس جماعة وفرادى ف المس       جد  :لا  الش       افعي  
، روا التكبي ،ه  وهن ي  ، وهين كانوا  ، ومس      افرين ومقيميّ ف كل حا  ، والأس      واق والطرق والمناز  

 "التكبي  او ع  د  لا يزالون يكبرون حتى يغدوا سب المص       لى وبعد الغدو حتى يُرج الإمام للص       لاة ثم ي  و 
 (231/ 1الأم ج)

المبدع ( )434/ 2الإنصاف للمرداوي جسب لذا . ان،ر )  –هيضاً  –ولد ذلب الحنابلة  
 (111/ 2المغم ج)  (191/ 2ج

كنا نؤمر هن ىرج يوم العيد حتى ىرج :  عن هم عطية لالت ف هيض   اً نويش   رع التكبي للنس   اع 
البكر من خ درل ا حتى ىرج الحيض فيكن خلف الن اس فيكبرن بتكبيلم وي دعون ب دع ائهم يرجون 

 (330/ 1صبيح البخاري ج) بركة ذلك اليوم وطهرته

عض ب  تووردن  ف تعييّ هلفاا التكبي ،  –ص   لى الله عليه وس   لم   –َ يص   ح عن النبي  و 
بن عباس هنه كان يكبر من ص    لاة الفجر يوم عرفة اعن عكرمة عن  ف الص    يد عن بعض الص    بابة ،

الله هكبر ، الله هكبر وهجل   ،الله هكبر كبياً ،    سب آخر هيام التشريق لا يكبر ف المغرب الله هكبر كبياً 
 ( وسندد صبيح ، 489/ 1مصنف ابن هبي  يبة ج)ولله الحمد 
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عن هبي الأحو  عن عبد الله هنه كان يكبر هيام التش           ريق الله هكبر الله هكبر لا سله سلا الله و 
( وس    ندد ص    بيح ، والذي 490/ 1مص    نف ابن هبي      يبة ج) .والله هكبر الله هكبر ولله الحمد  

بي سنما لو التكوالذي يد  على هن ف الأمر س عة ، ،  َ تتفق كلمتهم على ص يغة واحدة نتراد هنه 
 وما جاع عن الصبابة هحب . بغض الن،ر عن الصيغة ،

ك ر ون  )  - (     رع لنا س   ببانه ما     رع لعلنا نش   كرد على رحمته وفض   له ، جل ف و ل ع ل ك م  ت ش    
رًا ش كر ، و  كر الله يكون بعبادته ن لا  تعاب )...علاد ، فهو يس تبق هن ي   اع م ل وا آ   د او ود     ك 

ص لى الله  -هن نبي الله   -رض ي الله عنها   -عن عائش ة و  (13س بأ :  ) (اد ي  الش  ك ور  و ل ل يلَ م ن  ع ب  
َ تص   نع لذا يا رس   و  الله : فقالت عائش   ة   .  كان يقوم من الليل حتى تتفطر لدماد  -عليه وس   لم 

صبيح )   هفلا هحب هن هكون عبدا  كوراً : لا   ؟!ولد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
 (1830/ 4البخاري ج

م ل وا ال ع د ة  وجاع ال تيب ف لوله تعاب )  - ر  و ل ت ك  ر  و لا  ي ر يد  ب ك م  ال ع س             ي ر يد  ا    ب ك م  ال ي س            
رع ( على لذا النبو ليكون المعنى : سنما  رع الله ما  و ل ت ك برّ  وا ا    ع ل ى م ا ل د اك م  و ل ع ل ك م  ت ش ك ر ون  

عدة رمض  ان ، وبعد ص  يامه  تكملون، ولمحذا اليس  ر  م الص  يام والرخ  لإرادة اليس  ر بكممن هحكا
على                كر الله وط اعت ه ف ك ل   ت داومونمن ل دى ونعم ة ، وبع د ل ذا   تكبرون الله على م ا هولاكم

 ميادين الطاعة واأي .

ََريِْ  أُبِيُ  دَعْ ) َلََعَ عِبَادِل عَ ِ  فَِِ  ِ  بَبِيبُوا  وَِ ذَا س   َ وَةَ الدِاوِ ِ ذَا دَعَانِ فَ لْيَس   ْ
 (186) (لِ وَلْيُ ؤْمِوُوا بِ لََ لِهُمْ يَ رْشُدُونَ 

ولذد اتية ليس ت ض من هحكام الص يام ولكنها جاعت خلا  آيات الص يام للص لة الكبرى 
ِيزات بيّ رمض     ان والدعاع ، فرمض     ان       هر الدعاع والقرب من الله تعاب ، والص     يام عبادة ذات  

كل :  لا  الله  :ص    لى الله عليه وس    لم   رض    ي الله عنه يقو  لا  رس    و  اللهلريرة  ن فعن هبي  خاص    ة
 (673/ 2صبيح البخاري ج. ) عمل بن آدم له سلا الصيام فإنه   وه  هجزي به
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امِكُمْ لُنِ لبَِايْ لَكُمْ وَأنَ ْ ) يَامِ الرِفَُ  ِ َ  نِس  َ لَطَ الص  ِ  نُِ عَلِمَ أُحِلِ لَكُمْ ليَ ْ ََ بُمْ لبَِايْ 
رُولُنِ وَااْ بَ ُ وا مَ  ش   ِ َِ نَ  َْ كُمْ فَ بَاعَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَوْكُمْ فاَ بُمْ تََبَْانوُنَ أنَْ فُس   َ ا الِلَُّ أنَِكُمْ تُو ْ

اَْ يَُ  مِنَ ا َْ  َْ رَاوُا حَِ  يَ بَ بَََِّ لَكُمُ اْ يَْبُ ا وَدِ مِنَ  تَبََ  الِلَُّ لَكُمْ وتَُلُوا وَاش       ْ َس       ْ َْ يْبِ ا
سَابِدِ تلِْعَ حُدُ  ََ ودُ  الْفَبْرِ ثُُِ أَتُِّوا الصِ يَامَ ِ َ  اللِيْلِ وَلََ تُ بَاشِرُولُنِ وَأنَْ بُمْ عَاتِفُونَ فِ الْ

ُِ للِوِايِ لََ لِهُمْ يَ بِ قُونَ  ُ الِلَُّ آيََتِ  (187) (اللَِِّ فَلََ تَ قْرَاوُلَا تَيَلِعَ يُ بََِّ 

 : المفردات

 . كناية عن الجماع:   الر ف ث   -

 وونون هنفسكم بًلولوع ف المخالفة . : و  ت ان ون   -

ر ول ن    - بنس  ائكم من اللم  حتى الجماع ، وهص  ل المبا   رة لم  بش  رة الرجل  : تتلذذوات  ب ا    
 بشرة المرهة

 :  الم نى الإجمال 

الأكل والش رب وجماع الزوجات ليلة الص يام سب طلوع الفجر  –س ببانه وتعاب   –هحل الله  
، حيث كان المباح من ذلك ف ليلة الص   يام سب ولت العش   اع هو النوم ، وكان التوليت سب الأس   بق 

جماع الزوجات ليلة الص           يام سب طلوع الفجر رحمة منه بنا ن   –جل ف علاد    –منهما ، وهبًح الله  
يولع ف الحرج ، ولأج  ل ل  ذا الحرج ولع  –بطبيع  ة الح  ا   –الزوج  ات لأن المخ  الط  ة والقرب من 

 بعض المسلميّ ف المخالفة ، ولكن الله بب عليهم وعفا عنهم .

على المعتكف ف المس   جد هن يقرب زوجته ، وحذ ر   –س   ببانه وتعاب    –وكذلك حر م الله 
خبر  هنه بيّ  حدودد وهحكامه لعبادد من الال اب من محارمه حتى لا نقع فيها ، وه  –جل وعلا    –

 حتى يتقود .

 : الم نى البفصيلي



 فقهية                                                                                  سامي وديع عبد الفتاح القدومي  بيانيةدراسة  – تفسي آيات الصيام 
 

60 

سذا كان  -ص       لى الله عليه وس       لم  -عن البراع رض       ي الله عنه لا  كان هص       باب محمد    -
وسن لي  بن ، فبض  ر الإفطار فنام لبل هن يفطر َ حكل ليلته ولا يومه حتى ،س  ي  الرجل ص  ائماً 

. لا: لالت  ؟  هعندك طعام: فلما حض  ر الإفطار هتى امرهته فقا  يا  مة الأنص  اري كان ص  ائماً ر  ص    
فلم ا رهت ه ل ال ت خيب ة ، فج اعت ه امرهت ه ، وك ان يوم ه يعم ل فغلبت ه عين اد  ، ولكن هنطلق ف أطل ب ل ك 

فنزلت لذد اتية    -ص  لى الله عليه وس  لم  -فلما انتص  ف النهار غش  ي عليه فذكر ذلك للنبي  لك
ائ ك م  )(  ي ام  الر ف ث  س ب  ن س      ل  ل ك م  ل ي  ل ة  الص    ّ  ر ب وا ح تى  )ونزلت        ديداً  ففرحوا لمحا فرحاً  (ه ح  و ك ل وا و ا      

و د  ي  ت  ب يّ   ل ك م  اأ  ي أ  الأ  ب  ي ض  م ن  ا  (676/ 2صبيح البخاري ج) (أ  ي أ  الأ  س 

كل بعد العش   اع هو بعد الس   نة بًلقرآن ن لأن المنع من الأوف لذا دليل على جواز نس        -
القرآن فنس          لذا الحكم  واز   فجاع ،النوم ولو كان لبل العش        اع ، سنما تقرر بًلس        نة لا بًلقرآن  

 ب الفجر .ل بعد العشاع سكالأ

وولوع نس      الس    نة بًلقرآن لو مذلب جمالي العلماع ، ولا يناف نس      الس    نة بًلقرآن هن 
يجوز عقلًا هن تكون السنة مبينة للقرآن وهن ينس  القرآن هحكاماً جاعت   لأنهالسنة مبينة للقرآن ، 

 يلبت ف السنة ، وهيضاً لا يلزم من لذا القو  هن ينس  القرآن كل حكم ف السنة ، لأن النس  لا
 ن يد  عليه كتاب هو سنة صبيبة .هلكذا بل لا بد 

وزد على عدم المانع العقلي من جواز نس     الس   نة بًلقرآن هن النس     ولع فعلًا كما ف لذد 
د  الح  ر ام  اتية ، وكما ف لوله تعاب )... ج  ط ر  ال م س              ( حيث 144...( )البقرة : ف  و  ّ  و ج ه ك                

 ه سب بيت المقدس ف الصلاة ، ولو حكم ثَبت ف السنة .نسخت اتية حكم التوج

ل  ل ك م  )  - ( ولي  "هحل الله لكم" ن لأن الس   ياق س   ياق تبليد للمؤمنيّ بما     رع الله يم ه ح 
 ، وتأمل معي عندما يكون ف السياق معنى آخر غي مجرد التبيلد :

لِ اللَُِّ ل  ا  تع  اب : )...  ا ال ب  ي ع  و ح ر م   وَأَح  َ ه  م    ان  ت  ه ى ف  ل    اع د  م و ع ،   ةَ م ن  ر ب  ّ ه  ف     الرّ بً  ف م ن  ج   
ب اب  الن ار  ل م  ف يه ا خ ال د ون   ل ف  و ه م ر د  س ب  ا    و م ن  ع اد  ف أ ول ئ ك  ه ص              ولذا   (275البقرة : ) (س             
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فاعله ، بل جاع التص  ريح بًلفاعل  بَ  الفعل لما َ يس  م  س  ياق رد على الكفار وتهديد يم ن ولذا َ ي  
 بلفظ الجلالة "الله" تقريراً لحقيقة لعب الكفار لمحا ، وتهديداً يم سذا استمروا عليها .

ا ولول  ه تع  اب ) ا ال   ذ ين  آم ن وا لا  تح  رّ م وا ط يّ ب   ات  م    لِ اللَُِّ يا  ه ي ُّه    ل ك م  و لا  ت  ع ت   د وا س ن  ا    لا   أَح  َ
، ولذا  تعاب  ل سنما لو من عند اللهلحقيقة هن التبلي  وف لذا تقرير (87المائدة : )  (ي  بُّ ال م ع ت د ين  

ل  ا    ي  ل لكم هن تحرموا م  ا هح  ل الله ، ولأج  ل ل  ذا ج  اع التص              ريح بلفظ الجلال  ة ) فلا ( لأن ه ح   
 ع تبيلد وكفى .الموضوع لي  موضو 

ُّ َ   تح  رّ م  م ا  )ولوله تعاب   يمَ   أَحَلِ اللَُِّ يا  ه ي ُّه ا الن بي  ك  و ا    غ ف ورَ ر ح   (ل ك  ت  ب  ت غ ي م ر ض ات  ه ز و اج 
فالتبليل لله ، ولا يجوز لأحد حتى ولو كان نبياً هن يرّ م على نفس    ه      يئاً هحله الله   (1التبريم : )

 له .

اذ ا هم ا لول ه تع اب ) أ ل ون  ك  م   مُْ ي س                 ََ لِ  لِ لَكُمُ ل  ل   أُح ِ ت م  م ن  الج  و ار ح   أُح ِ ا ع ل م  الط يّ ب  ات  و م  
فالس      ياق س      ياق تبليد فقأ ، لم يس      ألون عن الذي ه حل  يم ، فيأتي   (4المائدة : ) ...(م ك لّ ب يّ   

ل  ل ك م  الجواب على وفق السؤا  )  د فقأ .يل( ن لأن الموضوع تبه ح 

ي ام  عند لوله تعاب )...   ملل لذاوسبق   (183البقرة : ) ...( ك ت ب  ع ل ي ك م  الصّ 

ل  ل ك م  ) -  (275البقرة : ) ...( ه ح  ل  ا    ال ب  ي ع  و ح ر م  الرّ بً  و  ( بينم ا ج اع لول ه تع اب )... ه ح  
ل  ل ك م  ب دون )لكم( ، وذل ك لأن لول ه تع اب ) د للمؤمنيّ بم ا هحل ه الله يم ، وهم ا لول ه تع اب يل( تبه ح  

ل  ا    ال ب  ي ع  و ح ر م  الرّ بً  )...  ين يجعلون الربً ذار ال     ردَ على الكف     فهو  (275البقرة : ) ...( و ه ح     
حلالًا ملل البيع ، ولو كانت اتية "وهحل الله لكم البيع " لكان الكلام خاص          اً بًلمؤمنيّ ولما كان 

 صالحاً ف الرد على الكافرين .

عن  -ف ل ذا الموطن  –( كن اي ة عن الجم اع ، وهص              ل الرف ث : القبح . وك م ب ه  الر ف  ث  ) -
سب الذين كانوا يُتانون هنفس هم بأنهم هخطأوا بأن عص وا الله  –جل ف علاد   –من الله    الجماع بيا ً 

 ح .ب  معناد الق   هصل   لأجل لذا الأمر ، وسماّد تعاب بلفظٍ 
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ه رَ م ع ل وم اتَ ف م ن  ف  ر ض  ف يه ن  الح     ف لا  ر ف ث  و لا  ف س وق  و لا  الح   ُّ ه    وكذلك ف لوله تعاب )
إ ن  خ ي   الز اد  الت  ق و ى و ات  ق   ه  ا    و ت  ز و د وا ف       ع ل وا م ن  خ ي ٍ ي  ع ل م       ا ت  ف  د ا   ف  الح   ّ  و م       ون  يا  ه و   ج      

 ث جاع التعبي عن الجماع وما يتصل به بًلرفث تنفياً منه .حي (197البقرة : ) (الأ  ل ب اب  

ئ  ت م  بينما جاع التعبي عنه بًلحرث ف لوله تعاب ) ال ك م  ح ر ثَ ل ك م  ف أ ت وا ح ر ث ك م  ه                   ن س             
س ارة سب الإنجاب ، كالفلاح الذين يرث الأرض ويزرع البذرة . وكذلك ف   (223البقرة : ) ...(
ف م ا من آية جاع التعبي عنه بما يتناس           ب والس           ياق ، وهض           رب مللًا آخر : لوله تعاب )... هكلر

ةً   ت  ع ت م  ب  ه  م ن  ه ن  ف  آت ول ن  ه ج ور ل ن  ف ر يض                 ت م  وج اع التعبي عن الجم اع  (24النس               اع : )...( اس               
 بًلاستمتاع ليتضمن علة وجوب المهور .

فث معنى الإفضاع لتعديه رب ، وف لذا التضميّ معنيان : القبح ( تضمن الر الر ف ث  س ب  )  -
 الولع فيه . بسبب ن الإفضاع ، وتقبيح لذا الجماع لحصو  المعصية عالجماع الحاصل ية عن كنا

ه رَ م ع ل وم اتَ ف م ن  ف  ر ض  ف يه ن  الح     ف لوله تعاب )ولكن لماذا جاع )الرفث( نكرة   الح   ُّ ه          
د ا   ف  الح   ّ    وق  و لا  ج  بينما جاع )الرفث( معر فاً ف لوله  (197البقرة :  ) ...(ف لا  ر ف ث  و لا  ف س               

ي ام  الر ف ث  س ب  ن س ائ ك م  تعاب ) ل  ل ك م  ل ي  ل ة  الصّ   ؟ ...(ه ح 

ث نكرة لي  د  على العموم ، هي ك  ل م  ا لو من همور الجم  اع ودواعي  ه من الكلام ج  اع الرف   
جاع كناية عن الجماع ( الر ف ث  س ب  ن س ائ ك م  ، بينما ف لوله تعاب )م  بر     على المل واللم  محر م  يقبتوال
فأحلّ ه الله لو   اً على الص              ائم لا لب ل ولا بع د ، بل ما كان محر م    انل غي محرّم  ي  قبتلأن اللم  والن 

 بِرف الجر )سب( ليتضمن الإفضاع ن لأنه موضوع النس  . (الرفث)دّ ي الجماع ذاته . وع  

( ف  الزوج  ان متخ  الط  ان و  الأ اللاب  للب  اس ، ولكلم  ة  ل ن  ل ب   اسَ ل ك م  و ه ن  ت م  ل ب   اسَ ي  ن  ) -
 اللباس دلالات :

 التعبي ، فبدلًا من بيان ص         ورة تلم الزوجيّ الدلالة الأوب : ير          د  القرآن سب الأدب ف
 كل لذد الصور بكلمة "لباس" .  واختصرعلى بعضهما لمحذد الصيغة هو هصرح جاع التعبي القرآنِ 
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والزوج ، الدلالة اللانِ : ير     د  القرآن سب هن الزواج س     ة للزوجيّ ، فالزوجة تعفُّ زوجها 
 ، كما هن اللباس يس  صاحبه . زوجته كذلك يعفُّ 

الدلالة اللاللة : ير   د  القرآن سب ض  رورة هن يراعي اأاطب التناس  ب بينه وبيّ المخطوبة ن 
 د هن يتناسب اللباس واللاب  .لأنها لباس له ولو لباس يا ، ولا ب

( ولأن الرج ل لو ص              اح ب القرار ف ل ذا الجم اع ل  دّ م ل ن  ل ب  اسَ ل ك م  و ه ن  ت م  ل ب  اسَ ي  ن  )  -
رغبة الزوجة ن لأن رغبتها ليس  ت الرئيس  ة   ت( ، وبعدلا ذ كر ل ن  ل ب اسَ ل ك م  ذكر حاجته ف البداية )

،  (و ه ن  ت م  ل ب اسَ ي  ن  )بأس              لوب اأطاب  الرجا  خوطبذا ولن ن لأنها ليس              ت ص              احبة القرار  
م القوامون ، ول لأن لرار الجماع بيد الرجا ( ،  ل ن  ل ب اسَ ل ك م  )بأس        لوب الغيبة  النس        اع  وخوطبت

 .  على النساع

ك م  )  - وَ حت الن  "سنكم كنتم وتانون هنفس كم" دون ( ع ل م  ا    ه ن ك م  ك ن  ت م  و  ت ان ون  ه ن  ف س  
 على ع،يم ما حصل من الاختيان . د ي (ع ل م  ا    )لوله تعاب  ، لأن( ع ل م  ا    )

ك م  ) - و)هن( للت  أكي  د ، و)كنتم( ت  د  على الوجود زيادة ف  (ه ن ك م  ك ن  ت م  و  ت   ان ون  ه ن  ف س               
( يد  على تكرر حدوث الأمر ف الماض        ي ، ك ن  ت م  ( مع )و  ت ان ون  تأكيد المعنى ، والفعل المض        ارع )

، نقو  : خ ان الرج ل ص               ديق ه . فق د تكون خي ان ة واح دة هو ب ل مرات  هي َ ي دث مرة واح دة 
 .ف الماضي هكلر من مرة ون صديقه . يد  على ولوع اأيانة هكلر ، بينما لولنا : كان الرجل يُ

بقو  عائش ة رض ي الله عنها   مع الفعل المض ارع  ولد ي ع ض بأن "كان" لا تد  على التكرار
ر ة ، ل  ب ل  ه ن  ي ف يض  س ب   ل م  ب  ع د م ا ي  ر م ي الج  م  ل ى الله  ع ل ي ه  و س      مس    ند ) . ال ب  ي ت   : ك ن ت  ه ط يّ ب  الن بي   ص     

 ( وسندد صبيح .270/ 41هحمد ط الرسالة )

 ووجه الشالد هن عائشة تتكل م عن حجة الوداع ، ولي حجة واحدة ، فأين التكرار ؟!!
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والجواب عن لذا : هن الحجة واحدة ، ولي حجة الوداع ، ولكن لا ي نكر تطييب عائش         ة 
كلر من مرة  بع د رمي الجم ار ولب ل طواف ف ل ذد الحج ة ه –ص              لى الله علي ه وس              لم  –للنبي 

 الإفاضة ن لأن الولت يتسع .

ك م  ) - الاختيان هبلد من اأيانة ليل : خان واختان بمعنى واحد ، وليل :   (و  ت ان ون  ه ن  ف س               
لا  الراغب :  .  ف المعنى  زيادةال تد  علىحيث سن  الزيادة ف اللفظ ،   كالاكتس   اب من الكس   ب

والاختي ان: مراودة اأي ان ة، وَ يق ل: وونون هنفس              كمن لأن ه َ تكن منهم اأي ان ة، ب ل ك ان منهم "
الاختيان، فإن الاختيان تحرك        هوة الإنس      ان لتبري اأيانة، وذلك لو المش      ار سليه بقوله تعاب: 

لسُّوع  )...   )المفردات ، مادة : خون( ." (53يوسف : ) ...(س ن  الن  ف    لأ  م ار ةَ بً 

الاختي  ان هبلد من اأي  ان  ة وال،  الر هن خ  ان واخت  ان بمعنى واح  د من جه  ة اأي  ان  ة ، ولكن 
ما لاله ، وهما   زيادةٍ ف المعنى تد  علىحيث سن  الزيادة ف اللفظ ،   كالاكتس           اب من الكس           ب
صوم رمضان كانوا لا يقربون   لما نز هنه   –رضي الله عنه   -لبراع  عن ا الراغب فهو منقوض بما روي

ك م  ) النس      اع رمض      ان كله وكان رجا  يُونون هنفس      هم فأنز  الله ع ل م  ا    ه ن ك م  ك ن  ت م  و  ت ان ون  ه ن  ف س       
ا ع ن ك م   اب  ع ل ي ك م  و ع ف     وك   ان رج   ا  يُونون )هي :  (.1639/ 4ص              بيح البخ   اري ج) (ف  ت    

 .هم خان نفسه فجاع الن  رثبات هن بعض (هنفسهم

ه م  س ن  ا    لا  ي  بُّ م ن  ك ان  ومنقوض هيض    اً بقوله تعاب ) و لا  تج  اد    ع ن  ال ذ ين  يُ  ت ان ون  ه ن  ف س     
ا لا ت  دافع عن ال  ذين يقعون ف هك  ل هموا  الن  اس وظلمهم . : هي  (107البقرة : ) (خ و اً  ه ث يم  ً

 يُونون .ولنا جاع معنى يُتانون : 

، فكأنهم ( وخيانة النف  تكون من جهة فعلهم للبرام مع معرفتهم به  و  ت ان ون  ه ن  ف س ك م  )  - 
ه م  ي ، ل م ون   ، وذلك كقوله تعاب )...غدروا هنفس  هم وهولعولا المعص  ية   يون  ) (و ل ك ن  الن اس  ه ن  ف س   

 فهم ي،لمون هنفسهم بولوعهم ف الحرام . (44: 

هي خفف عنكم ربًح ة م ا ك ان محرم اً من الأك ل والجم اع ، ول ذا كقول ه  (اب  ع ل ي ك م  ف  ت   ) -
 . هي خفف عنكم( 20المزمل : )...( ع ل م  ه ن  ل ن  تح  ص ود  ف  ت اب  ع ل ي ك م  تعاب )...
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 .  توبتكم بعد( هي ف  ت اب  ع ل ي ك م  وليل : ) 

( ن لأن لبو  التوبة و ع ف ا ع ن ك م  لو نف  )( ف  ت اب  ع ل ي ك م  )لئلا يكون معنى  والأو  هوض   ح ن  
  تجاوز عن المعالبة .اللو 

ا ع ن ك م  ) - عن المؤمنيّ يكون ب ك  -س              بب  ان  ه  –وتج  اوز الله  .عنكم ( هي تج  اوز و ع ف   
والأو  : هظهر ، لأن "عف ا ( هي : هبًح لكم ووس              ع عليكم . و ع ف  ا ع ن ك م  . ولي ل : )مع البتهم . 

 عنكم" ف القرآن جاع بمعنى التجاوز عن المعالبة ولي  التوسعة :

ر ف ك م  ع ن  ه م  ل ي  ب  ت ل ي ك م  وذلك كقوله تعاب )... لٍ ع ل ى   و ل ق د  ع ف ا ع ن ك م  ثم   ص                و ا    ذ و ف ض               
ب وا س نم  ا ولوله تعاب ) (152آ  عمران : ) (ال م ؤ م ن يّ   ي ط ان  ب ب  ع ض  م ا ك س     ت  ز ي  م  الش     و ل ق د  ع ف ا ا    اس    
 (155:  آ  عمران) (س ن  ا    غ ف ورَ ح ل يمَ  ع ن  ه م  

ن  ) - ر ول ن  ) ( هي بع د سبًح ة ذل ك لكمف  ات  من اللم  حتى  متل ذذوا بنس              ائك( هي بً                 
، وهص ل المبا  رة لم  بش رة الرجل بش رة المرهة ، وع برّ  بذلك عن الجماع ن سر  اداً من القرآن  الجماع

 سب حسن الأدب ف اللفظ .

ف والمبا   رة لنا على وجه الدلة لي : الجماع ن لأن مبا   رة اللم  والتقبيل مباحة للص  ائم 
ولو  كان يبا   ر  -وس  لم  عليه ص  لى الله –عن عائش  ة رض  ي الله عنها هن رس  و  الله  ن فعن النهار 
اللم  والتقبيل  -لنا   -، ولكن لد يض    م معنى المبا     رة    (777/ 2ص    بيح مس    لم ج) ص    ائم

 على فرض هن ذلك َ يكن جائزاً ف النهار ولت نزو  اتيات . فتأمل حف،ك الله .

لكم من الولد.  هي اطلبوا  ماعكم ولض    اع      هوتكم ما كتب الله(  و اب  ت  غ وا م ا ك ت ب  ا    )  -
لو طلب النس   ل ، وف لذا سر    اد آخر ولو : هن لا هلا و سر    اد لرآنِ سب مقص   د النكاح  وف لذا  
حتى وسن كنا وتحص  يل المنفعة    واس  تمتاعنا من غي مقص  د ، بل علينا هن نلتم  المقاص  د  و  نجعل ي   

 نلهو ونستمتع .
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ت    ب  ا    )ولي   ل :  ا ك  ( هي : م   ا هبًح   ه الله لكم من جم   اع الزوج   ات ، ول   ذا ل ك م   و اب  ت  غ وا م    
 مرجوح لأمرين :

ر ول ن  الأو  : لئلا يص       ل تكرار ن لأن معنى )... ن  بً           : جامعوا زوجاتكم . فلا  ...(ف ات 
 يكون ما بعدلا نف  معنالا .

ولكن لا يلزم من   اللانِ : سن ابتغاع الولد يض           م معنى الجماع ن لأنه لا ابتغاع للولد بدونه ،
 ابتغاع الجماع ابتغاع الولد ، فيكون معنى ابتغاع الولد هةل وهعم .

( هي : من الأكل والش       رب ، ولذا ض       عيف ن لما جاع بعد ل ك م    و اب  ت  غ وا م ا ك ت ب  ا    )وليل 
ر ب واذلك )  (  .و ك ل وا و ا  

للتذكي ن وَ حت )ما ك تب لكم( ( جاع التص       ريح بلفظ الجلالة "الله"  م ا ك ت ب  ا    ل ك م  )  -
بأن الول د من ذكر هو هنلى سنم ا لو ررادة الله تع اب ، وهم ا ابتغ الكم للول د فلي  موجب اً لوجودد لولا 

ت    ب  ا    ل ك م  سرادة الله تع   اب ، وسن ك   ان معنى ) ا ك  ن على ( من الأمور المب   اح   ة ، فيكون للامتن   ام    
 المؤمنيّ بأن الله تعاب لو من هبًح لكم لذد الملذات 

ر ب وا)  - ر    و ك ل وا و ا        و د  م ن  ال ف ج  عن س     هل ( ح تى  ي  ت  ب يّ   ل ك م  اأ  ي أ  الأ  ب  ي ض  م ن  اأ  ي أ  الأ  س      
ر ب وا) وهنزلت:  بن سعد لا   ر  ح تى  ي  ت  ب يّ   ل ك م    و ك ل وا و ا   و د  م ن  ال ف ج  ( اأ  ي أ  الأ  ب  ي ض  م ن  اأ  ي أ  الأ  س 

ر  )وَ ينز   وك ان رج ا  سذا هرادوا الص              وم ربأ هح دلم ف رجلي ه اأيأ الأبيض واأيأ ( م ن  ال ف ج 
ر  )الأس     ود ولا يزا  حكل حتى يتبيّ له رليتهما فأنز  الله بعدد   ن فعلموا هنما يعم الليل م( م ن  ال ف ج 

 (1640/ 4صبيح البخاري ج. ) النهار

فيكون الفجر الص      ادق لو الممتد عرض      اً ف ،  ولا بد هن يكون الفجر ص      ادلاً ولي  كاذبًً 
عن عبد الله بن مس عود عن النبي  ن فله من الأعلى سب الأس فل  ب  جهة المش رق ، ولي  الذي يكون ل   

منكم هذان بلا  من س     بورد فإنه يؤذن هو   لا ،نعن هحدكم هو هحداً  : ص     لى الله عليه وس     لم  لا 
ول ا  بأص              ابع ه ، ولي  هن يقو  الفجر هو الص              بح   ، ين ادي بلي ل ليجع ل ائمكم ولينب ه  ئمكم
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ولا  زلي بس    بابتيه سحداهما فوق الأخرى ثم   ، ورفعها سب فوق وطأطأ سب هس    فل حتى يقو  لكذا
  (224/ 1صبيح البخاري ج). مدلا عن ،ينه وةاله 

لا  :ص    لى الله عليه وس    لم لا  رس    و  الله  : لا   -رض    ي الله عنه   -ب  سم  ر ة  بن  ج ن د  عن و 
د يغرنكم من س   بوركم هذان بلا  ولا بياض الأفق المس   تطيل لكذا حتى يس   تطي لكذا وحكاد حما

 (770/ 2صبيح مسلم ج)  .بيديه لا  يعم مع ضاً 

، هي : كيف يت   أخر نزو  )من الفجر( رغم ولكن كيف يت   أخ ر البي   ان عن ول   ت الح   اج   ة 
 ؟!الحاجة سليه ف فهم اتية 

خطأ فيه بعض الص         بابة ، ولكن الس         واد هالبيان لا يتأخر عن ولت الحاجة ، ولكنه فهمَ 
فهموا الن  فهماً ص     بيباً لأن البيان بم ، ولذا ، سنما   ف لذا اأطأالأع،م من الص     بابة َ يقع  

ر  )من هخطأ ف فهم اتية لبل نزو   –ص لى الله عليه وس لم  –فقد عد النبي   ( بأنه عريض م ن  ال ف ج 
ما اأيأ الأبيض من اأيأ :  عنه لا  للت يا رس          و  الله  عدي بن حاتم رض          ي اللهعن القفا ن ف
لا بل لو س   واد   : ثم لا . سنك لعريض القفا سن هبص   رت اأيطيّ  : لا    ؟ ا اأيطانههم  ،الأس   ود 

ص  لى الله عليه وس  لم  –( وف وص  ف النبي 1640/ 4ص  بيح البخاري ج)  الليل وبياض النهار
لعدي هنه عريض القفا دلالة على خطئه ف الفهم ، ولذا يد  على هن البيان َ يتأخ ر عن ولت   -

 الحاجة .

ر ب واو  )  - ر   ك ل وا و ا          و د  م ن  ال ف ج  ( يد  على ح تى  ي  ت  ب يّ   ل ك م  اأ  ي أ  الأ  ب  ي ض  م ن  اأ  ي أ  الأ  س        
هن من يطلع عليه الفجر ولو جنب فص  ومه ص  بيح ن لأن من يل له الجماع حتى يتبيّ له الفجر 

امع هن يطلع عليه الفجر جنباً ن سذا ل، فإنه لا بد   ف آخر دلائق الليل لبل هذان الفجر .د يج 

يا : ولو والف على الباب  -ص لى الله عليه وس لم  -لا  لرس و  الله   ن رجلاً هعن عائش ة ف
وه  هص    بح :  فقا  رس    و  الله ص    لى الله عليه وس    لم. وه  هريد الص    يام      هص    بح جنباً سرس    و  الله  

نك لد غفر لك ما ، سنك لس     ت مللنا : سلا  الرجل . لص     يام ثم اغتس     ل فأص     وم  وه  هريد ا  جنباً 
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  لأرجو سوالله  : ولا   -ص   لى الله عليه وس   لم  -فغض   ب رس   و  الله   ، تقدم من ذنبك وما تأخر
 وسندد صبيح . (245/ 6مسند هحمد بن حنبل جي . )ن هكون هخشاكم لله وهعلم بما اتقه

ر  ) - ن تكون بي اني ة ، هي : اأيأ الأبيض ال ذي لو من الفجر ، هسم ا ( و )من( م ن  ال ف ج 
هو تبعيضية ، هي : اأيأ الأبيض الذي لو جزع من الفجر ن لأنه هوله ، هو ابتدائية ، هي : اأيأ 

 الفجر .   عن النات الأبيض 

و د  ) - ر   اأ  ي أ  الأ  ب  ي ض  م ن  اأ  ي أ  الأ  س                ولي  "اأيأ الأبيض من الفجر من ( م ن  ال ف ج 
 اأيأ الأسود من الليل( ، بل جاع ذكر الفجر ن لتعلّ ق هحكام الإمساك به . 

ي ام  س ب  الل ي ل  )  - وجاع العطف ب  )ثم( دلالة على علو مرتبة الصيام على ما كان  (ثم   ه َ ُّوا الصّ 
هن )ثم( تس   تعمل ف ال اخي الزمم فإنها تس   تعمل ف ال اخي ف الليل من الأكل والش   رب ، فكما 

 م لو العبادة .يالأن الصن هع،م من الإفطار  والصيامبيّ الحالتيّ ، 

ي ام  س ب  الل ي ل  )  - ( وحرف الجر )سب( لانتهاع الغاية ، فالصيام ينتهي بمجرد دخو  ثم   ه َ ُّوا الصّ 
المس              لم هن ي س              ارع سب الإفطار عند هو  دخو  الليل ، وذلك يكون بغروب على الليل ، ولذا ف
لا يزا  الناس  ي ما : لا   عن س    هل بن س    عد هن رس    و  الله ص    لى الله عليه وس    لمف الش    م  ن

 ( 692/ 2صبيح البخاري ج). عجلوا الفطر 

حتى همس ى ف س فر فص ام   -ص لى الله عليه وس لم   -بن هبي هوفى لا  كنت مع النبي اعن و 
سذا رهيت ، انز  فاجدح   : لا  . لو انت،رت حتى َس ي : لا  . انز  فاجدح    : لا  لرجل ، 

ومعنى : اجدح :   (692/ 2ص       بيح البخاري ج)الليل لد هلبل من لا لنا فقد هفطر الص       ائم 
 حرّ ك السويق بًلماع ، والسويق : دليق الشعي ، ويكون من القمح وغيد .

لريرة رض   ي الله عنه لا  نهى ولد نهى النبي عن مواص   لة الص   وم بعد دخو  الليل ، فعن هبي 
 (694/ 2صبيح البخاري ج). عن الوصا  ف الصوم  -صلى الله عليه وسلم  -رسو  الله 
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ر ب وا ح تى  ي  ت  ب يّ   ل ك م  اأ  ي أ  الأ  ب  ي ض  م ن  اأ  ي أ  الأ   )  - و د  و اب  ت  غ وا م ا ك ت ب  ا    ل ك م  و ك ل وا و ا    س  
ي ام  س ب  الل ي ل   ر  ثم   ه َ ُّوا الص   ّ  يس   تنبأ من لوله تعاب لاعدة فقهية : اليقيّ لا يزو  بًلش   ك  (م ن  ال ف ج 

ح القاعدة يكون كالتا  : من هكل بعد طلوع الفجر ظا ً هن الفجر َ يطلع فلا          يع . وتوض        ي
ح تى  عليه لأن اليقيّ لو بقاع الليل فلا يزو  بًلش      ك ، ولذا جاع ربأ التولّف عن الأكل بًلتبيّّ )

ل فعلي ه لض              اع ن لأن ( ، ولكن من هك ل لب ل المغرب ظ ا ً هن اللي ل دخ  ي  ت  ب يّ   ل ك م  اأ  ي أ  الأ  ب  ي ض  
ي ام  س ب  بدخو  الليل ) زو  بًلش   ك ، ولذا جاع ربأ الإفطاراليقيّ لو بقاع النهار فلا ي ثم   ه َ ُّوا الص   ّ 

. فت  أم ل ( ح تى  ي  ت  ب يّ   ل ك م  اأ  ي أ  الأ  ب  ي ض  )( لا بتبيُّّ دخول  ه كم  ا ف الإمس               اك عن  د الفجر الل ي   ل  
 لذا ترجيح للخلاف الفقهي ف المسألة .حف،ك الله ، فإن ف 

د  )  - اج  ر ول ن  و ه ن  ت م  ع اك ف ون  ف  ال م س     ( هي لا يجوز لمن اعتكف هن يجامع زوجته . و لا  ت  ب ا     
، وجاع لذا من بًب التنبيه سب هن جماع الزوجة ف ليل رمض   ان مباح سلا ف الاعتكاف فإنه محر م ن 

 حة  املة لكل ليا  رمضان .حتى لا ي،نن ظان هن الإبً

 ولكن كيف يجامع زوجته ولو عاكف ف المسجد ؟ 

  .يُرج من المسجد فيجامعها فيجع ليتم اعتكافه  والجواب عن لذا هنه

ون الجماع كالتقبيل هن الاعتكاف يفس     د بًلجماع ، وف بطلانه بما د علىولد اتفق العلماع 
 بط ل الاعتك اف ن لأن هص              ل "لا يجوز ، بل سنه ي  واللم  ونَو ذلك خلاف ، والص              بيح هنه 

ر ول ن   " لو م  بش رة الرجل بش رة المرهة ، ويكنى به عن الجماع ، والمبا  رة تص دق على ما يقع ت  ب ا   
بيّ الزوجيّ من اللم  سب التقبيل سب الض              م .... سب الجماع ن لأن كل ذلك مبا               رة . ولذا 

 ( 132/ 1الكاف لابن عبدالبر ج)القو  لو لو  الإمام مالك . ان،ر 

ص    لى الله  -عن عائش    ة رض    ي الله عنها لالت كان النبي  هما اللم  دون َتع فهو جائز ن ف
وكان يُرج رهس       ه من المس       جد ولو معتكف فأغس       له وه  ، يبا        رنِ وه  حائض    -عليه وس       لم 

 ( .714/ 2صبيح البخاري ج) حائض
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 -  فر لت بيّ المبا      رة وبيّ غس     ل       عر النبي  –رض     ي الله عنها   –وهنت ترى هن عائش     ة  
وكان يُرج رهس ه من المس جد ولو   " وَ تقل "يبا  رنِ وه  حائض  بقويا " - عليه الص لاة والس لام

 فيبا رنِ " لأن لذا اللم  دون  هوة لي  مبا رة . معتكف

فجوازل ا ف نه ار رمض              ان ص              ائم للوهم ا من ل ا  : سن القبل ة ج ائزة للمعتكف لأنه ا تجوز  
 للمعتكف هوب . 

 –س          ببانه  –يش          رع ما يش          اع كما يش          اع ، فجعل    –جل وعلا   –ي قا  له : سن الله ف
للاعتكاف هحكاماً ، وللص   يام هحكاماً هخرى ، هلا ترى هن الص   ائم لو خرج من المس   جد لا يبطل 

اعتكافه . هي هما  ص            يامه ، بينما العاكف ف المس            جد سن خرج منه دون حاجة              رعية يبطل
عن عائش    ة عبادبن مختلفتان لكلٍّ منهما خص    وص    ية ، ولد ثبت جواز اللم  والتقبيل للص    ائم ن ف

ص   بيح مس   لم )ولو ص   ائم يبا    ر كان     -وس   لم ص   لى الله عليه  –رض   ي الله عنها هن رس   و  الله  
يفعل نَو ذلك كان يقبل هن     -وسلم صلى الله عليه   –، ولكن َ يلبت هن النبي    (777/ 2ج

 ولو معتكف .

( هي ملازمون للمس جد طاعةً لله وطلباً لرض وانه . وهص له ف اللغة من "ع ك ف" ع اك ف ون  )  -
  هي : لازم المكان .

د  )  - اج  ولو جاز الاعتكاف ف غي المس        اجد ن لجاع معنى ( هي جن  المس        اجد ، ال م س         
وز د ، وسنم ا د  ذكرل ا على هن ه لا يجالن  "ولا تب ا               رولن وهنتم ع اكفون" دون ذكر المس               اج  

 وغيلا من الأماكن .الاعتكاف ف غيلا من البيوت 

ونقل العلماع الاتفاق على هنه لا يجوز اعتكاف الرجا  سلا ف المس        اجد ، وذلب الجمهور 
هنهما ف سب هن المرهة ف ذلك كالرجل ، لأنه لا يوجد ما يفرّ ق بيّ المرهة والرجل ف ذلك ، والأصل 

 لا ما لام الدليل على خلافه .الأحكام سواع س

 شرع فيه الاعتكاف :ف المسجد الذي ي  واختلف الفقهاع 
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ليل : ف كل مس       جد س       واع كان ِا تقام فيه الجمعة هو لا ، وس       واع كان مهجوراً هو لا . 
وا    ط مالك هن تقام الجمعة ف المس  جد سذا كانت ف  ولذا لو المذلب عند الش  افعية والمالكية .

ل عند الش           افعية . ويبط(315/ 1اللمر الدانِ             رح رس           الة القيوانِ ج )هثناع ف ة اعتكافه  
الإلن  اع للش              ربيم الاعتك  اف سذا خرج سب الجمع  ة على المش              هور من نص              و  الش                افعي )

 (.247/ 1ج

ن تعتكف المرهة ف هي مس   جد ولو َ يكن مس   جد جماعة ن لأن ص   لاة الجمعة هويجوز عند  
 ( )الإلناع315/ 1)اللمر الدانِ ج  (446/ 1الروض المربع جوالجماعة لا تجب ف حقها . )

 (247/ 1ج

ر المعتكف سب لطع اعتكافه . ولذا طوليل : لا بد هن يكون مس    جد جماعة ، حتى لا ي ض     
 (446/ 1الروض المربع ج ( )115/ 3المبسوط للسرخسي ج )مذلب الحنفية والحنابلة .

لعبد وليل : لا يص  ح الاعتكاف سلا ف هحد المس  اجد الللاثة . لما روي عن حذيفة هنه لا  
ولد علمت هن رس و  الله ص لى الله  ؟! ت  غ يّ   بيّ دارك ودار هبي موس ى لا  ع ك وفَ :  بن مس عود   الله

الله عليه  عليه وس لم لا : " لا اعتكاف سلا ف المس اجد الللاثة: المس جد الحرام ومس جد النبي ص لى
     رح . ) وهخطأت وهص    ابوا ،لا : عبد الله لعلك نس    يت وحف،وا وس    لم ومس    جد بيت المقدس "  

  (201/ 7مشكل اتثَر )

هن مكالمة لاتفية ولعت بينه وبيّ   –رحمه الله   –ولد ذكر الدكتور فض              ل حس              ن عباس  
حو  حديث حذيفة فكان رد الش ي    عيب بأن الحديث ض عيف ن لأن الأر لوط الش ي    عيب 

رواية لش   ام بن عمار ض   عيفة ، ولش   ام بن عمار ض   عيف لا يقبل تفردد ، ورواية ابن عيينة جاعت 
هن هحداً من هلل العلم َ    عدم ص    بة المرفوعمرفوعة ومولوفة على الش    ك ولذا اض    طراب ، ويؤيد 

يف ة متجه ة سب الرواي ة . ان،ر )الإتح اف ف هحك ام الص              ي ام خ ذ ب ه ، ووطئ ة ابن مس              عود لح ذح
 (210والاعتكاف   
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جواز الاعتكاف ف المس     جد الذي تقام فيه الص     لوات ، وا       اط سلامة ال،الر لو   والقو 
لا تج ب عليه ا الجمع ة ف إنه ا هم ا سذا ك ان المعتكف امرهة   لو الأوب . ف هثن ائ ه تالجمع ة في ه سن ك ان  

 لا بأس بًعتكافها ف هي مسجد .ولا الجماعة ف

 ولكن ما المناسبة بيّ الاعتكاف وآيات الصيام ؟ -

 .صيام  ليل : المناسبة بينهما هنه لا يجوز اعتكاف بلا

  /1جتنقيح التبقيق للذلبي ولذا غي ص        بيح ، والأحاديث ف لذا ض        عيفة . ان،ر )
399- 402) 

بن عمر رض ي الله عنهما هن عمر س أ  النبي افعن  دون ص يام ن   جواز الاعتكافوالص بيح 
:  لا ؟ كنت نذرت ف الجاللية هن اعتكف ليلة ف المس       جد الحرام  :  لا   ص       لى الله عليه وس       لم

 ( 714/ 2صبيح البخاري ج) فأوف بنذرك

لو جواز الاعتكاف دون ص   يام ن لأن الليل لي  موطناً للص   وم ، ورغم ذلك   والش   الد لنا
المجموع ولذا لو مذلب الش      افعية ورواية عن هحمد . ان،ر ) ص      ح  اعتكاف عمر رض      ي الله عنه .

 (399  /1جتنقيح التبقيق للذلبي ( )477/ 6ج

نذر ، فيكون حكمه مندرجاً تحت لوسنما يجب الص  وم على المعتكف سذا هوجبه على نفس  ه بً
 هحكام النذور .

 الاعتكاف وآيات الصيام ؟ ويبقى السؤا  لائماً : ما المناسبة بيّ

، ول ذا ج اع التنبي ه على حرم ة جم اع  والجواب عن ل ذا هن رمض               ان هلم موطن للاعتك اف
 الزوجة على المعتكف .

كان   –ص لى الله عليه وس لم  –النبي   هن رمض ان هلم موطن للاعتكاف هن ومن الأدلة على
عن هبي س   لمة لا  انطلقت سب فير  على الاعتكاف ف رمض   ان ن وذلك التماس   اً لليلة القدر ن 
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حدثم ما سمعت :  فقا  للت  ؟  هلا ورج بنا سب النخل نتبدث فخرج : هبي س عيد اأدري فقلت
ص     لى الله عليه   -اعتكف رس     و  الله  : لا  . ف ليلة القدر   -ص     لى الله عليه وس     لم   -من النبي  
. سن الذي تطلب همامك : فأبد جبريل فقا  ، عش      ر الأو  من رمض      ان واعتكفنا معه   -وس      لم 

لام النبي . سن الذي تطلب همامك : فأبد جبريل فقا  ، فاعتكف العش     ر الأوس     أ فاعتكفنا معه  
 -ص   بيبة عش   رين من رمض   ان فقا  من كان اعتكف مع النبي    خطيباً  -ص   لى الله عليه وس   لم   -

وسنها ف العش    ر الأواخر ف ، فإنِ هريت ليلة القدر وسنِ نس    يتها ن  فليجع   -لم ص    لى الله عليه وس     
 .وسنِ رهيت كأنِ هسجد ف طيّ وماع ، وتر 

فجاعت لزعة فأمطر  فص  لى    ،وكان س  قف المس  جد جريد النخل وما نرى ف الس  ماع    يئاً 
ص    لى الله   -بهة رس    و  الله  حتى رهيت هثر الطيّ والماع على ج -ص    لى الله عليه وس    لم   -بنا النبي  

 (280/ 1صبيح البخاري ج) تصديق رليادن وهرنبته  -عليه وسلم 

( اس      م س       ارة يد  على الب عد ، ولذد الحدود المبينة ت ل ك  )  (ت ل ك  ح د ود  ا    ف لا  ت  ق ر ب ول ا)  -
 الب عد تع،يماً يذد الحدود .ف اتية ليست بعيدة ، ولكن ه  ي سليها بًسم الإ ارة الدا  على 

اً َ يكن له ليمة ،  وتع،يم هي حد يكون بقدر من حد د ، فإذا حد  الرجل الض              عيف حد 
اً ، لد رد الناس وخافوا بطل لذا الجبار ، فكيف بًلحدّ  الذي  بينما سذا حد  هحد جبابرة الأرض حد 

 القادر الجبار الع،يم ؟! –جل ف علاد  –حد د الله 

فهو ح دَ مع، م ه، ا تع،يم ، ومخيف ه، ا سخ اف ة . ولأج ل تع،يم ل ذا الح د ه ض              يف الح دُّ لله 
الله الع،يم ال ذي ( ح دود ح  د ود  ا    ( ، فهي ليس               ت ح دود ك أي ح دود ، سنم ا لي )ح  د ود  ا    )

 لعقاب الأليم والعذاب الع،يم .ي عالب من يعتدالا بً

الجائز والمحر م . ومن حدود : لنا    والأمرانلو : الفاص       ل بيّ همرين ،   ( والحدُّ ح د ود  ا    )  -
 الله ف لذد اتية : 



 فقهية                                                                                  سامي وديع عبد الفتاح القدومي  بيانيةدراسة  – تفسي آيات الصيام 
 

74 

هحكام الإمساك مبنية و .  النساع ف رمضان سلا ف الليل الرفث سبالأكل والشرب و لا يجوز  
 ،الش       م   عند غيابلا يجوز الإفطار لبل دخو  الليل ، ويكون ذلك و  ،على تبيّّ طلوع الفجر  

 ..لا يجوز للمعتكف هن يستمتع بزوجته .و 

ن لما س  بق وولع به بعض  هم من التبذير منها   ( جاع النهي عن لرلمحا زيادة فف لا  ت  ق ر ب ول ا)  -
 هخطاع .

ت ل ك  ح د ود  ا    ف لا  وهيض  اً فإن اتية َ تتوعد المخالفيّ بًلتعدي كما ولع ف لوله تعاب )...
ا و م ن   د ود  ا    ف   أ ول ئ   ك  ل م  ال،   ال م ون   ت  ع ت   د ول    د  ح    فج  اع الن  بًلنهي عن  (229البقرة : ) (ي  ت  ع   

التعدّ ي ليبنى عليه ما بعدد من توعُّد المتعدّ ي ، ولا ي ناس ب ذلك لولنا ف غي التنزيل " تلك حدود 
و ت ل  ك  ح  د ود  ا    و م ن  ي  ت  ع  د  الله فلا تقربول ا ومن يتع د ح دود الله ..." ، ومل ل ل ذا لول ه تع اب )...

ه   ح  د ود  ا    ف  ق  د  ظ ل م   ابينم ا لول ه تع اب )( 1...( )الطلاق :  ن  ف س                 ( ت ل  ك  ح  د ود  ا    ف لا  ت  ق ر ب ول  
ك ذ ل ك  ي  ب يّّ   ا      ، لا  تعاب )  لو حقيقة التقوى س         بها ذكر التقوى ن لأن عدم لرب المعاص         ي 

ت ه  ل لن اس  ل ع ل ه م  ي  ت  ق ون    . (آيا 

كالراعي يرعى حو  الحمى ا لا  عليه الص     لاة والس     لام : "ملا نكون ك( لئف لا  ت  ق ر ب ول ا)  -
ص              بيح مس              لم " )يو                  ك هن يرتع في   ه هلا وسن لك   ل مل   ك حمى هلا وسن حمى الله مح   ارم   ه

 (1219/ 3ج

يا  ه ي ُّه ا ال ذ ين  آم ن وا س نم  ا والنهي عن القرب سنما لو نهي عن الفعل وزيادة ، وتأمل لوله تعاب )
ت ن ب ود  ل ع ل ك م  ت  ف ل ب ون  اأ  م   ي ط ان  ف اج  َ  م ن  ع م ل  الش          م  ر ج  اب  و الأ  ز لا  ر  و الأ  ن ص          المائدة ) (ر  و ال م ي س         
ت ن ب ود  هلا ترى هن النهي ك  ان بص              يغ  ة ) (90: ( ولو عيّ معنى فلا تقربود ، والمعنى لي  : لا ف   اج 

ت ن ب ود  )اأمر فقأ ، بل    واتشرب التي وائد  المعن الجلوس على  (  ، ومن معانِ الاجتناب : الابتعاد  ف اج 
 يدار عليها اأمر ، ولكذا .

ت   ه  ل لن   اس  ل ع ل ه م  ي  ت  ق ون  ) - ل   ك  ي  ب يّّ   ا    آيا  ذ  ل   ك  ) (ك    ذ  ( ك  ال  ذي مر  من بي  ان الأحك  ام ك   
ت ه  ) ( كلي  ب يّّ   ا    الشرعية )  . (ل ع ل ه م  ي  ت  ق ون  ( كلهم ، وذلك )ل لن اس   آيا 
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( ومن هحس        ن من الله بيا ً ، ومن هحس        ن من الله توض        يباً وتعليماً ؟! ليعلم ي  ب يّّ   ا    )  -
لو  -ج  ل ف علاد –ال  ذين يقولون : سن كلياً من آيات الأحك  ام دلالاته  ا ظني  ة . ليعلموا هن الله 

من هراد لذا ، لأن الله هراد من لذد الأمة هن تبقى متصلة مع دينه ، تتعلّمه ، وتتفكّر فيه ، وتتأمل 
ك م ه ، ولو   راً لا ط  من جعل دلالة بعض النص و  ظنية ، ولكن جعل يذا ال،ن ه    –س ببانه  –ح 

يّ العص    ور والأحوا  غتهدون عبر تظنية ليى فيها المج ورج عنه وسلا كان      ذوذاً ، جعلها دلالات
والدلور ، ليوا فيها ما يص    لح      أنهم ِا لا يتعارض من نص    و  كتاب الله وس    نة نبينا ص    لى الله 
عليه وس    لم ، الله هراد ، وسلا فإن الله الذي هس    ند البيان لنفس    ه لادر على سنزا  نص    و  لا يُتلف 

 محكمات واضبات لن هم الكتاب . هنز  آيات –سببانه  –اثنان ف دلالتها ، بل سنه 

ت ه  )  - ( وسضافة "اتيات" سب الضمي العائد على رب العزة داَ  على العموم ، وداَ  على آيا 
 تع،يم اتيات ، لأن الإضافة سب الع،يم تع،يم ، وهي ع،يم هع،م من الله ؟!!!

و س ذ ا ت ل ي  ت    تع اب )...ل اواتيات ف ل ذد اتي ة لي آيات القرآن التي يجري عليه ا البي ان ، 
ت ه  ز اد ته  م  س ، اً  و ع ل ى ر لمحّ  م  ي  ت  و ك ل ون    (2الأنفا  : ) (ع ل ي ه م  آيا 

الناس بِكم الرفث ليلة الص        يام ، هلي  ف الناس مؤمن وكافر ،  كل  ( وما          أنل لن اس  )  -
 فما  أن الكافر لمحا ؟

ومنهم من لو كافر ، ولي  ف ذلك غرابة ن لأن البيان المتعلّ ق نعم من الناس من لو مؤمن 
بًلن  اس لي  لو هحك  ام ل  ذد اتي  ة فقأ ، ب  ل  معنى اتي  ة : كه  ذا البي  ان يبيّ الله ك  ل آيات  ه لك  ل 

 الناس . فالبيان سنما لو لكل اتيات ، حتى تحصل ايداية وبعدلا يصل التقوى .

ا ك ت   ب  ع ل ى ال   ذ ين  لكلام على مل  ل ل  ذا عن  د لول  ه تع  اب )...تق  دم ا (ل ع ل ه م  ي  ت  ق ون  ) - ك م   
 .(183البقرة : ) (م ن  ل  ب ل ك م  ل ع ل ك م  ت  ت  ق ون  
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ت  ل ع ل ك م  ولكن لم    اذا ج    اع ف آيات هخرى )...( ي  ت  ق ون  ) - يا  ك  ي  ب يّّ   ا    ل ك م  ات  ل      ذ  ك     
ه  ل ع ل ك م  ت  ع ق ل ون  ) (219البقرة : ) (ت  ت  ف ك ر ون   ت         ك  ي  ب يّّ   ا    ل ك م  آيا  ل         ذ   (242البقرة : ) (ك        

ت ه  ل ع ل ك م  ته  ت د ون  )...  وغيلا من اتيات ؟ (103آ  عمران : ) (ك ذ ل ك  ي  ب يّّ   ا    ل ك م  آيا 

ك ن بناع على الس            ياق ، فجاع مع ( وغي ذلته  ت د ون  ( )ت  ع ق ل ون  ( )ت  ت  ف ك ر ون  جاع ف آيات )
ت ه  ل لن اس  ل ع ل ه م  ي  ت  ق ون  كل آية ما يناس       ب س       يالها ، وف لذد اتية )... جاع  (ك ذ ل ك  ي  ب يّّ   ا    آيا 
 الكلام عن التقوى لما ولع من اختيان الأنف  .

ت   ه  ل لن   اس  ) - ل   ك  ي  ب يّّ   ا    آيا  ذ  ة ت  دق العقو  الغ  افل  ة سنه  ا الحقيق  ة ، حقيق    (ل ع ل ه م  ي  ت  ق ون  ك   
فالله يبيّ آياته   تولفي ، فالعلم الش          رعي لي  علماً ن،رياً بِتاً ، سنما لو علم للتطبيق ، لتقو  يا :

فع ص  احبه لا ين اً علم، فإن  (ل ع ل ه م  ي  ت  ق ون  للناس لا ليزدادوا معلومات ، ولا لتتوس  ع ثقافتهم ، بل )
وبًَ  على ص     احبه ، ومن س     وع ما ولع فيه هنه هص     بح عالماً لا يعمل بعلمه ، ولو كان جاللًا لربما 

ت ن ا ف ان س ل    م ن  ه ا ف أ ت  ب  ع ه  الش ي ط ان  وتأمل لوله تعاب ) كان له العذر ، و ات ل  ع ل ي ه م  ن  ب أ  ال ذ ي آت  ي  ن اد  آيا 
ل  د  س ب  الأ  ر ض  و ات  ب ع  ل و اد  ف م ل  ل  ه  ك م ل  ل  175 )ف ك  ان  م ن  ال غ  او ين   ن  ا ل ر ف  ع ن  اد  لمح   ا و ل ك ن  ه  ه خ  ئ   ( و ل و                  

ت ن ا ف   يا  ب وا با  ه  ي  ل ه ث  ذ ل ك  م ل ل  ال ق و م  ال ذ ين  ك ذ  ص     ال ص     ال ق  ال ك ل ب  س ن  تح  م ل  ع ل ي ه  ي  ل ه ث  ه و  ت    ك 
ه م  ك ان وا ي ، ل م ون  )176ل ع ل ه م  ي  ت  ف ك ر ون  ) ت ن ا و ه ن  ف س              يا  ب وا با  اع  م ل لًا ال ق و م  ال ذ ين  ك ذ  ( (177( س             

 )الأعراف(.

يجاع بًلرجل يوم القيامة فيلقى ف النار فتندلق  وتأمل لو  نبينا عليه الص           لاة والس           لام " 
هي فلان م  ا : فيجتمع هل  ل الن  ار علي  ه فيقولون ، م  ا ي  دور الحم  ار برح  اد هلت  اب  ه ف الن  ار في  دور ك

كن ت آمركم بًلمعروف ولا آتي ه :  ل ا  ؟ هلي  كن ت تأمر  بًلمعروف وتنه ا  عن المنكر ؟                 أن ك 
  (1191/ 3صبيح البخاري ج)"  وهنهاكم عن المنكر وآتيه

خروجها بس       رعة . فان،ر سب هين يوص       ل والألتاب لي : ما ف لذا البطن ، واندلالها لو  
 العلم بلا عمل.

 هن يرزلنا العلم والعمل ، سنه سميع مجيب . الع،يم الرحيم هسأ  الله الكريم
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